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الحمد لله الذي ابتلى عباده المؤمنين با أنزل عليهم ليكونوا من المتقين. 
والصلاة والسلام على إمام المتقين من الأولين والآخرين» صاحب المقام 
المحمود. والدرجة العالية الرفيعة» الذي يرغب إليه الأولون والآخرون. 
ليقوم في يوم الدين بالشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لا يقوم به غيره. 
والصلاة والسلام على الصحابة الأتقياء النجباء؛ الذين أقاموا دينهم على 
التقوى» فأصبحوا أئمة الهدى» ومصابيح الدجاء وعلى من سلك سبيلهم. 
واهتدى بهداهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد دعتني قناة الجزيرة القطرية في يوم الأحد الثالث من شوال 47١‏ ١ه‏ 
الموافق الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) ١٠٠7م‏ للحديث في برنامج (الشريعة 
والحياة) عن (التقوى)؛ وعندما درست الموضوع. وسبرت أغواره؛ وجدت 
أنه موضوع نافع مفيد, يحتاج إليه المسلمون جميعاء بل الناس جميعاء فحاولت 
أن أستقصي أبعاده» فبحثت عن المؤلفات الموضوعة فيه في مكتبتي الخاصة؛ 
فلم أجد فيها من تناوله بالبحث والدراسة» فطلبت من أولادي الذين يعملون 
بدار نشر خاصة بهم أن يمدوني بها لديهم من كتب تدور حول التقوى؛ 
فأفادوني بأنهم لم يجدوا لا في مكتبتهم ولا في المكتبات التي حوهم كتابا يتناول 
هذا الموضوعء؛ فرجعت إلى بعض الإخوة الذين لديهم بعض المكتبات الخاصة 
بهم» فلم أعثر على كتاب واحد. ومع أني عندما رجعت إلى الحاسب الآلي. 


وجدت بعض من تناوله بالبحث والدراسة:. إلا أني عندما اطلعت على بعض 
ما كتب فيها وجدتها غير وافية بالغرض. 

وظننت أنني سأجد بغيتي في الموسوعات. ولكني فوجتت بأن الموسوعة 
الفقهية الكويتية لم تتناول هذا الموضوع إلا بتعريف التقوى في مبحث التقيِّة 
ول تتناول الموضوع بحال» فرجعت إلى كتب اللغة» وكتب التفسير والحديث 
والأخلاق» وتتبعت ما كتبه أهل العلم في الموضوع. فكان هذا البحث هو 
الغمرة هذه الدراسة. 

وقد جاءت هذه الدراسة للتقوى في خمسة عشر مبحثا تناولت في المبحث 
الأول منها تعريف التقوى في اللغة والاصطلاح؛ واستعرضت في هذا المبحث 
الآيات القرآنية المعرّفة بالمتقين» وبينت فيه قاعدة التقوى ومدى حاجتنا للتقوى. 

والمبحث الثاني محصص لاستحقاق العلي الأعلى لأن يتقى دون سواه. 
وتحدثت في المبحث الثالث عن كلمة التقوىء فعرّفت بهاء وبيّنت فضلهاء 
وأنها هي المراد بالكلمة الطيبة. 

وبيّنت في المبحث الرابع أنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله تعالى مالم يكن 
عالماً ب! يتقيه. 


وبيّنت في المبحث السادس الطرق التى إذا اتبعناها أضاءت التقوى 
قلوبناء ويتحقق ذلك بالتعرف إلى الله وعبادته وحده لا شريك له؛ والتفكر في 
خلقه. والتفقه في النصوص المتحدثة عن أهوال القبر» وأهوال يوم القيامة 
والإكثار من ذكر الله تعالى. 


وبينت في المبحث السابع مدى عناية الإسلام والمسلمين بالتقوى» وبينت 
قبشبعة مطالب كيف وضانا الله ورسيله وأنيياقه بالتقوق):وأورؤت كيرا من 
النصوص الآمرة بالتقوى» ى| أوردت وصية أهل العلم مهاء وما قاله الشعراء 
في هذا الباب. 

وحذرت في المبحث الثامن من إشغال المرء نفسه بالحديث عم يفعله متقياً 
به ربه» وهى المسألة المعروفة بتزكية النفس. 


والمبحث العاشر في عظم جرم الذين إذا أمروا بالتقوى أخذبهم العزة 
بالإثم. 


والمبحث الحادي عشر يدعو إلى تأسيس الأعبال على التقوى. 

وبين المبحث الثاني عشر أنه ليس من التقوى الغلو في العبادة. 

ودعوت في المبحث الثالث عشر المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى. 
قدرهاء وفيه عشرون مطلباً وبينت في هذه المطالب أن التقوى أعظم الخصال 
التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة» والتقوى تشرح الصدورء وبالتقوى يحبنا 
الله» ويتقبل أعمالناء وبها نحظى بولاية الحيّ القيوم» وبالتقوى تعظم درجاتنا عند 
ربناء ونئال بشرى رينا في الحياة الدنيا والآخرة» ويجعل الله لنا بالتقوى فرقاناًء 
ويجعل لنا فرجا ومخرجاء وبالتقوى نحظى بلباس هو خير من اللباس 


وفي المبحث الخامس عشر وهو المبحث الأخير أوردت يسيّر وأخبار 
طائفة من المتقين من الأولين والآخرينء وسيرة هؤلاء تظهر أن اللحمة التي 
تجمعهم على اختلاف الزمان وتباعد المكان واحدة» فكلهم اتخذوا الله ربا 
وعبدوه حقٌ عبادته وكلهم امتلآت قلوبهم بمخافة الله وخشيته. وكلهم 
خافوا نار الله وطلبوا جنته» وكلهم في الآخرة من الناجين من النار, الفائزين 
بجنات النعيم. 

أسأل الله تعالى أن يأجرني في| كتبت» وأن يرزقني ومن قرأ هذا الكتاب 
التقوى» وأن ينفع به عباده» إنه سميع قريب مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رو الكانة: 


عمر سليمان عبدالله الأشقر 
عمان - الأردن 

الاثنين ١4‏ من شوال ١‏ 1ه 
أيلول ١٠١٠م‏ 


المبحث الأول 
التعريف بالتقوى 


المطلب الأول 
التقوى في لغمٌّ العرب 
نقل ابن منظور في معجمه الكبير [لسان العرب: /9178-910/1] عن ابن 
الأعرابي أنَّ: التقاة» والتَِّّه والتقوى؛ والاثّقاء بمعنى واحدء وبين ابن منظور 
أنَّ معنى وقاه الله وَفْياً وَوقاية: صانه؛ تقول: وَقَِتُ الشية أقيه: إذا صنته 
وسترته من الأذىء وتَوَقَىء واتقى بمعنى. والوقاء والوّقاء والوقاية: كل ما 
وَقَيْت به شيئاً ووقاك الله شّ فلان وقاية؛ أي: حفظكء وقال أبو بكر: رجل 
تقي» ويجمع أتقياء» معناه أنه مُوقٍ نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل 
الصالح. وفي الحديث: «كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله كَكِ ؛ أي: جعلناه 
وقاية لنا من العدو قدامناء واستقبلنا العدوّ به. وقمنا خلفه. وقال أفنون 
التغلبي: 
لُعمْرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذهو ل يجمل لهالله واقيا 
المطلب الثاني 
تعريف التقوى في الاصطلاح 
قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله: «تقوى الله 
سبحانه. هي عبادته. بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله وعن رغبة 
لمعته وطن كتقنة له ماه ود ال لدرمات زوع خيلا منادقة له 
سبحانه ولرسوله مََيِيةِ 1 [حاضرة نشرتها مجلة البحوث الإسلامية؛ الرياضء العدد: 059]. 


وهذا تعريف جامع للتقوى في الشرع» فالتقوى تكون بعبادة الله تعالى 
بفعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات الصادرة عن 
خوف الله وخشيته ومحبته» قال تعالى: ور تى كا نَصُونِ )4 [البقرة 4] وقال 
سيحاته : 9# انهو يرما جَمُورى فيه إل شه © [البقرة:141]. 

والتقوى التى في القلب ليست قاصرة على الخوف والخشية» فقد عدَاها 
صحيح. فإن التقوى هي مجموع مافي القلب من خوف الله وخشيته وتوقيره 
وتعظيمه ومراقبته» وطلب ما عنده. 
ا «حقيقة التقوى 
عبارة عن امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» [بصائر ذوي التمييز: ه/701]. 


فإنه قصرها على فعل المأمورات وترك المنهيات» ول يذكر ما حل في 
القلب منها. 


ومن التعريفات التي قصَّرت في تعريف التقوى تعريف الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز # » فإنه قال: «التقوى ترك ما حرَّم الله» وأداء ما افترض 
للها [المطلع على أبواب المقنع: ص94]» ومنها تعريف الكّفوي حيث قال: «المتقي في 
عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عنّا يضره في الآخرة. وهو الشرك المفضي إلى 
العذاب المخلد) [الكليات: ص8"]. فقد قَصَر التعريف الأول التقوى على ترك 
المحرمات وفعل الفرائضء ولم يذكر ما في القلب. والتعريف الثاني قصرها على 
الشرك المفضي إلى العذاب. 


ومن التعريفات الحسنة للتقوى ما عرفها به الراغب الأصفهانيء فإنه 
قال: «التقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف. هذا تحقيقه. ثم يسمى الخوف 
تارة تقوى. والتقوى خوفاً حسب تسمية مقتقّى الشيء بمُقكّضيه والمقدضي 
بمُقتضاهء وصار التقوى في تعارّف الشرع: حفظ النفس عا يَؤْيْم» وذلك بترك 
المحظور» [المفردات: .]57١‏ 

ومن أجود ما ورد في تعريف التقوى ما قاله التابعي طلق بن حبيب. فإنه 
قال: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن 
تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب اللّه) [كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك 
(ص417): فقرة (1747) وجامع العلوم والحكم: (ص144)]. فالتقوى لما جناحان: 
الأول: فعل الطاعات. والثاني: اجتناب معصية الله وكلاهما صادر عن نور 
الله؛ ويريد بالنور الدليل الذي أمر بالطاعة» ومبى عن المعصية» والمتقي يفعل 
ما فعله يريد ثواب الله عر وجل ويترك ما تبي عنه يريد النجاة من عذاب الله. 

ومن التعريفات الجميلة للتقوى التي ذكرها بعض المتأخرين: «التقوى هي 
الخوف من الحليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 

المطلب الثالث 
من التقوى أن تعبد الله رجاء جنته وخوف ناره 

زعم بعض العباد والزهاد الذين قلّ حظهم من العلم الشرعي أنهم 
يعبدون الله تعالى لذاته» ولا يعبدونه خوف ناره؛ ولا رجاء جنته؛ وخطؤهم 
فون وخر 

الأول: أنهم خالفوا ما أمر الله تعالى به» فقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن 


ل به وس 


نتقي ناره» ونتقي أهوال يوم القيامة» قال تعالى: #دَأسَّمُوأ ارال وَهُودُهًا 


الريا ا وهروس 25 2 مم 6 2 
ناس وَللْْجَارَة 4 [البقرة:1]؛ وقال: ##وَاتَمُو بوم لا جرى نفس عن تفي سنا 4 
[البقرة:4]» وقال: #8 وَاتَّفُوأ أَليَّارَا رَلَقَ أ دَّثَّ لِلْكَعْرِينَ (5]: 4 [آل عمران:181]. 
وأخبرنا ربنا - عز وجل - أنه أعدّ للمتقين جنات النعيم؛ فقال: «إلككنٍ 
لين تعر َم طم عرف ين فوقها عرف مَبِنِيّة 4 [الزمر:١؟].‏ وقال: ملِلِدِينَ أتَعَوَاعْدَ 
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0 ريق ل 
أَتَقَوا ري إِلَ الْجَنَةِ وميا © [الزمر 0 

فلولا أن الله تعالى يعلم أن ما أطال به الحديث عن الجنة والترغيب فيهاء 
والحديث عن النار» والترهيب منها هو الذي يصلح عباده؛ لما حدثنا طويلا 
عنهما. 

الثاني: أن الرسول يَكْةِ والرسل والأنبياء السابقين» وأصحاب رسول الله 
كه فمن بعدهم كانوا جميعاً يطلبون الجنة» ويخافون النار» فقد قال رب العزة 

دنا عن الأنبياء السابقين «إِنَّهُمْ حكانوا مرغوت ف الْخَيْرتِ وَيَدْعُوَا 

رَعباورَهب وحكانوأ نا شويرب 40 [الأنبياء:50]. 

وعندما قال أحد الصحابة للرسول يك : والله ما أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ ولكني أتشهد ثم أقول: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من 
النار» قال له الرسول كلد : «(حوها ندندن) [مسند الإمام أحمد. .]١58548‏ 


ع 


فهؤلاء اختطوا طريقاً خالفاً لطريق الرسل والأنبياء والمؤمنين» وما أسواً 
أن يختط العبد طريقاً تخالفاً لطريق هؤلاء على مرّ التاريخ والأزمان وهؤلاء هم 
الفاتزون السعداء الذين قال الله تعالى فيهم: لإقّمَن مُحْرْمَعَنِ الكَارِ وَأَديضِلَ 


ألْجَكدَ َكَدَ قَاذّ 4 [آل عمران :6 وقال فيهم: 06 رت من عِبَاوَِا 
0 يهنا 4050 [مريم:؟1]. 
خارجاً عن الجنة» وأنَّ هناك شقاء خارجاً عن النار. وهذا غير صحيح؛ فأعظم 
نعيم أهل الجنة رؤية ربهم تبارك وتعالى» وأعظم شقاء أهل النار حرمانهم من 
رؤية الله تبارك وتعالى. 

الرابع: الذين يغفلون عن العبادة طلباً للجنة» وخوفاً من الناره يضعف 
عندهم التعبد لله تعالى» فالعبادة رغباً ورهباًء تقرّي الباعث على التعبد 
فالمتقون الذين فقهوا عن الله تعالى» يسهرون ليلهم؛ ويكثشرون من الاستغاثة 
ال اساي ردي اازرطية بعال واس إلى ما خوّف الله به 
عباده» وتَدَبَْه وانظر أثره في قليك َكيف تَنَعُو ون إن كفرح نوما بجحل الْولْدنَ 
يشيبًا 400 [المزمل:11]. 

الخامس: التقوى أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية من فعل الصالحات 
وترك السيئات» ى) في الحديث الذي رواه عدي بن حاتم قال: قال سمعت 
رسول الله كل يقول: (اتقوا الناز ولو بشق هرة» [البخاري: #14117 مسلم: 1515]. 

المطلب الرايع 
موضع التقوى القلب 

تحدثت فيا سبق عن الأعمال التي أمر الله بها عباده ليكونوا من المتقين. 
وهذه الأعمال من الصلاة والزكاة والصبر والوفاء بالعهد ونحوها لا بد أن 
تقوم على ما امتلاً به القلب من مخافة الله وتعظيمه وتوقيره؛ فالعمل إن خلا ما 


استقرٌ في القلوب, فلا يكون من التقوى في شيء, فالذي ينفق المال لا يريد به 
الله» والذي يرائي بصلاته. والذي يفي بالعهد حفاظاً على شرفه ومروءته. 


يدلّنا على ذلك أن مكان التقوى القلبء قال تعالى: #وَاتَُّوا أله ِنَأ 
عَلِيم بِدَّاتِأَلصّدُورِ 5 [المائدة:/ا] أمر الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين 
بالمواظبة على التقوى» ثم أعلمهم أنه يعلم ما في صدورهم من الأسرار 
والخواطر. وقد :بى رسولنا يَكِِِ عن الأعمال التي توقع البغضاء والشحناء بين 
العباد» وأمرنا أن نكون عباد الله إخواناً» ونهانا عن ظلم إخواننا وخذلانهم 
واحتقارهم. وأخبرنا أن التقوى في القلوبء فقال: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا 
عبادَ الله إخواناًء المسلمٌ أخو المسلم, لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره» التقفوى 
هاهنا») ويشير إلى صدره ثلاث مرات. [مسلم عن أبي هريرة: 10714]. 

قال النووي: «قوله كَكِلْةِ : «التقوى ها هنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات» 
وفي رواية: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم) [مسلم: 
5 معنى الرواية الأولى أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى. وإنما 
مسلم: .]44/1١5‏ 

وقال رب العزة في الهدي الذي نحره أصحاب رسوله يكل في الحج: 


لسر م ما صم سم لو م سوس 


فلن يَالَ لَه وها ولا دمَآؤْهَارليكن بال التو سكم 4 [الحج:]. 


فالله تبارك وتعالى لا يصل إليه اللحوم والجلود والدماء» وإنما يصل إليه 


العزة سبحانه» ولذلك قال في آخر الآية: لكَدَلِكَ سَخَرها لو لِشُك يرو اله 
عل اكور القنيويت 39 [الححج:/00]. 


المطلب الخامس 
المقصود الأعظم من العبادات تحقيق التقوى في القلوب 

يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بعد أن تحدث عن أعمال 
الحج: «ليس المقصود من الحج تلك الأعمال فقط» وليس المراد مجرد إتعاب 
البدن أو بذل المال» إنما المقصود الأعظم هو تحقيق التقوى, وما يحصل في القلب 
ويقوم به من معاني العبودية والخضوع والانقياد لأمر الله وتعظيم شعائره» يقول 
الله تعالى: 8[ ذَلِكَ ومن يِعْظِم سَعكيرَ ألم فإِنّها من تَقوَى الْمَلُوبِ ا 
ويقول جل وعلا: #الْحَح أَشْهِرمَحَلُوم: منت مس و وك اوكا 
شوق وَلَاِدَالَي ألحج وَمَاتفْحَلُواأ 0 وَكَروَدوأ فَإِرَكَ حير 
لرَادِالَموَ وَانَّوِيَكاولي الْأَلبَب (400 [البقرة:157]» ويقول وَل كا في 
صحيح مسلم: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» [مجلة البحوث الإسلامية: الرياض؛ العدد: 04 ص .]١‏ 


0 


وينبغي للعبد إِنْ أمِرٌ بالتقوى أن يفره ذلك إلى الاندفاع إلى العمل بطاعة 
ا ا 0 ا 


0 م 


مر بتقوى ألله جز وجل قال 0 كلس عضا لت ةراما 
رس ل | رصي رمرة 24 


ا وقال: # يتأبها | الذي ءامنوأ لا تأكلوا كلو اربوا أضعكمًا 
مُصعَفَة وَأتّعُوااللهلمَلَكُم تُفِحُونَ (1)]05 © [آلعمران:10] ونهى عن التعاون 


على الإثم والعدوان وأمر بتقوى الله فقال: #ولا تعاونواعل لاجو 
وَأتَّهُوا أنه 4 [المائدة:؟] وأمرنا الله أن نقول القول السديد. وأمرنا قبل ذلك 


بالتقوى» فقال سبحانه: #يكامها الَذِينَ > اموا أنَقوا لَه وفُولُوأ فلا سَرِيكا ((419 


[الأحزاب: ا]. 
المطلب السادس 
تعريف القرآن العظيم بالمتقين 


تحدث القرآن طويلاً عن المتقين» فأخبر عن صفاتهم وأعمالهم» وطريقهم 
ومصيرهم, وما أعدّ لهم في جنات النعيم. 

وسأكتفي بالحديث عن ثلاثة نصوص قرآنية تحدث الله فيها عن المتقين. 
أولا: حديث الله تعالى عن المتقين في مطلع سورة البقرة: 

الموضع الأول الذي تحدث الله فيه عن المتقين مطلع سورة البقرة» قال تعالى: 


آ ته 


#الَد () دَلِكَ لكين لَارَي فيه هدى لنمَنَ (» الذي يمون اليب وبقِمُونَ الصَّلَوة معن 
هم طون (2) وَالدنَ مونو ما أَنْزلَ لِك وما أيِنَ من مَلِكَ الخد هر بوموْنَ (2) 4 
[البقرة:١-4]‏ وبعد أن عرّف الله تعالى بهمء حكم عليهم بأنهم على هدى من 
رمهم» وأنهم هم المفلحون #أوْلجِكَ عَلَ هُدَى ين يهم وَأوْلجِكَ هُمُ النيموس 4157 
[البقرة:8]. 

ل م ل 
يؤمنون بالغيبء والإيان من عمل القلب. ويقيمون الصلاة» وينفقون بما 
زرقهم رمٌّهمء وهذان من الأعمال الظاهرة» ويؤمنون بم أنزل الله إلى رسوله 


يله وبجميع ما أنزل إلى أنبيائه ورسله. وأخبرنا أخهم يؤمنون بالآخرة إيواناً 
قاطعاً لا شك فيه. 
ثانيا حديث الله تعالى عن المتقين في آيِنّ البرمن سورة البقرة: 


ال ال تعال: ع نالك وذ قوف مك لمشي َال هئ 


ضكر وََاقَ 1 الوك يع ذا 00 ني ن البأسَآءِ 
وله يا اء وَحينٌ لأس ُولتِكَ ا وَأُوْلَيِكَ هم الْمنّقُونَ 7 5200006 

وقد ذكر ربنا - تبارك وتعالى - في هذه الآية الأعمال التى تدخل في 
مسمى البر» وأخبر في خاتمتها أن القائمين بهذه الأعمال هم المتقون. 

وإذا أنت نظرت في هذه الأعمال التى هى أعمال المتقين وجدتها شاملة 
لذن كله وييكن أ ناتسيواة فده الكع ال رذلكلة ععا وين وانسنة: 

الأول: العقيدة» وهي التي قال ربنا - تارك وتعالى - فيها لأمَنْ ءَامَنَ 
لَه وَالَوَّوِ الآ وَالمَلقِكةٍ والكن ب وَالبَنَ 4. 

والثاني: الأعمال الظاهرة» وذكر منها إنفاق المال في مجالاته المتعددة» وذكر 
: الرقاب» أي : في إعتاق العبيد» وتحريرهم. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

والثالث: الأخلاق الكريمة» وذكر منها خلقين: الأول: الوفاء بالعهد. 
والثاني: الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 


وحكم في ختام الآية أن الذين يقيمون هذه الأعمال هم الصادقون 
الداخلون في المتقين. 
ثالثا: الموضع الثالث في سورة آل عمران: 

والموضع الثالث الذي تحدث فيه ربنا عن المتقين في سورة آل عمران. فقد 
أمرنا ربّنا تبارك وتعالى في ذلك الموضع بأن نسارع إلى مغفرة من ربناء وجنة 
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ### وَسَارعوَأ ِل مَعْفِرَوَمِّن ربكم 
و2 ع ضهنا موت وا لارض أ للْمَتَّقِينَ 2 4 [آل عمران:155١]»‏ ثم عرَّفنا 
بالمتقين ببيان الأعمال التي يقومون بهاء فقال تعالى: « الذي يُنَفِمُوتَ في َلسََآءِ 
وَألصَّرَآءِ وَالْحكَظِيِينَ الْمَيظ وَالْمَايينَ عن أَلتَاينَ الله حْبُ المُخيينت 
ل ا ل الي ا 2 
وَمَن يَمْفِرٌ لدوم إِلَا أسَُّوَلَمَ يُصِمُواعلَمَا قَصَنُوأ وَهُمَ يَصْكمُوست (150 © [آل 
عمران:55١-17586].‏ 

وذكر الله تعالى في هذه الآيات أن أعمال المتقين أربعة, الأول: إنفاقهم 
المال في السراء والضراء؛ وهذا عمل مالي من أعمال الظاهر. والثاني والثالث: 
عملان أخلاقيان» وهما كظم الغيب والعفو عن الناسء الرابع: أنهم إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا لذنوبهم. 

ويظهر من هذا العرض الذي قدمناه أن التقوى شاملة لمخافة الله التي 
تدفع صاحبها للقيام بكل الأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بهاء 
وترك الأعمال السيئة التي نهى الله عنها. 


المطلب السابع 
حاجتنا للتقوى في الآخرة 
أمرنا الله بالتزود في الدنيا لأسفارناء وأخبرنا أن خير ما نتزود به لآخرتنا 
د عع م2 8 بي عر ند وك دس مق ب أ م ْ 

التققوى لوَتَرَوٌَدُوأ فَإِرِكَ حَيْرَ ألرَا د النَمَوَىْ وأتَفوْنِيتأوْلي الألبب 400 
[البقرة:/91١‏ ]. 

والتقوى هو خير زاد إلى دار المعاد.» والتقوى الإيمان والعمل الصالح 
المنتبعث عن مخافة الله والرغبة إليه. 

فالذي يأتي في يوم القيامة بالإيهان والعمل الصالح. وترجح حسناته 
الاستعداد للرحيل من الحياة» فإنه لا يدري متى يفاجئه الموت. 
ترود سن التقى فإننك لاتدري. إذاجن لبل عل تعيش إل الفجير 
فكم صحيح مات من غير علّة وكم عليل عاش حيناً من الدهر 


المبحث الثاني 
الله تعالى أهل التقوى 


يني 


الله تعالى أهل التقوى دون سواه. قال تعالى: وما د فون إلا أن 
هْوَأَهلُ لتقو وَأَهلُ امْعْفِرَة(5) © [المدثر:<0]» قال ابن عباس: 59١‏ 0 0 
لْعْفرَة 425 يقول الله تعالى: أنا أهل أن أَنّقَىء فإن عُصيت. فأنا أهل أن أغفر» 
[عمدة الحفاظ للسمين الحلبي: 4/ 1"85]. 

والله - سبحانه - أهل التقوى لأنه العظيمء الذي لا أعظم منه؛ القو 
القاهر الذي لا أحد أقوى منه. وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد. وهو قيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن, وهو الواحد الأحد. الفرد الصمد, الذي لم 
يلد؛ ولم يولد, ولم يكن له كفواً أحد. 

وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء لا يملك أحدٌ معه شيئاً 
وكل العباد سيهلكون؛ وسيرث الله الأرض جميعاًء وهو العالم بها في السماوات 
والأرضء وما بينهماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء. 


فهو وحده أهل أن يتقى؛ وتخشع له قلوب العباد سبحانه» وترجى رحمته. 


مع 1066 


وإذا أنت قارنت ما تخاف ني الدنيا من الأعداء والأهوال والمصائب 
العظام بأهوال الآخرة, تجد أن ما تخشاه من أهوال الدنيا زائل ذاهب. أما الله 
فله الدنيا والآخرة. وأنت راجع إليه فلا تنجو من عذابه أبدا: 


"5 


المبحث الثالث 
كلمي التقوى 


المطلب الأول 
كلمن التقوى لا إله إلا الله 
أثنى الله - تبارك وتعالى - على الصحابة الذين التزموا بكلمة التقوى في 
غزوة الحديبية» قال تعالى: #إذ جَعَلَ الَدرت كفروأ ف لوبهم اليه ع 


لفوكة درل لله متحكينة عل رتشرلة ول اللؤينيدت: اكه حكن 


2ع سام ا 


لتقو وكانُوأ لَحقَّ يبا وَأَهْلَهَا وكات أله بَكل سَيْءِعَلِيمَا ((1)5 4 [الفتح:*1]. 

والمراد بالذين كفروا الذين جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية كفار 
قريش الذين أخذتهم الحمية» فخرجوا متعالين مستكبرين؛ وأصرّوا على منع 
الرسول يَكْةِ وأصحابه من الوصول إلى الحرم وأداء العمرة» وعندما كتبوا 
العهد بينهم وبينه رفضوا أن يكتبوا «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فأنزل 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وألزمهم كلمة التقوى» وهي قول: لا إله 
إلا الله» فعن أي بن كعب عن النبي يل «وَلرْمَهر كمد الى 4 [الفتح:<؟] 
قال: «لا إله إلا اللة») لاون 853 امنا سلف قو لارام دون ل ده 
الحسن بن قزعة, وحكم الشيخ ناصر الدين الألباني عليه بالصحة. صحيح الترمذي: 7701]. 


ِو يل" 
٠.‏ 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وَأْلرَمَهَمَ كلمَة لتقو 4 [الفتم:١؟]‏ 
«شهادة أن لا إله إلا الله) [وصححه محقق ابن كثير: ]177/٠‏ وقال بمثشل هذا القول 
عل وابن عمر وعطاء بن أبي رباح» والمسور. وسعيد بن جبيرء وعطاء 
الخراساني» والزهري. وقتادة. [ابن كثير: ه/ 1 ). 


فا 


المطلب الثاني 
فضل كلم التقوى 

وكلمة التقوى التي هي (لا إله إلا الله) أفضل كلمة, بها يعصم المرء دمه 
وماله في دولة الإسلام» وفي ذلك يقول الرسول ذَلِْدِ : «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبّد من دون الله حَرّم ماله ودمهء وحسابه على الله) [مسلم: 57]. 

والذي يقول: لذ إلة إلا الل خالضاً من قلبه يدخل الحنة» فعن عثيان قال: 
قال رسول الله يل : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة») 
[مسلم: 11]. 

وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار) [مسلم: 19]. 

وول عل طق تقل :51 لدرلة ال جماينة النظافة الناى وروي عبد شين 
عمرو قال: قال رسول الله عله الصاح بوجل من أمتي عل رؤوس الخلافق 
يوم القيامة» فشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصرء ثم 
يقال: أتنكر من هذا شيعاً؟ ل 0 
فيهاب الرجلء فيقول: لاء فيقال: بلى» إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظُّلم 
عليكء فيُخْرجٍ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 
فيقول ارب لاجد لكان ب عدو توت ندال : زنك لا تظلمء 
فتوضع السجلات في كقَّة والبطاقة في كِنَّةه فطاشت السجلات. وثقّلت 
البطاقة». [قال محقق كتاب نضرة النعيم: 4/ 1700 : رواه الترمذي؛ باب الإيمان (71141).: أحمد في 
مسنده (1/ 35177)» أبن ماجه في الزهد برقم .)47٠٠0(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على (المسند) 
رقم :)١1945(‏ إسناده صحيح]. 


>32 


وقد أرسل الرسول يك بنعليه أبا هريرة ذف » وقال: «اذهب بنعليّ هاتين» 
من لقيك :هو ور هذ ] الحافظ يكتهد أن لا إله إلا اللهه متتيقنا ما قله قشر 
بالجنة) [مسلم:١7].‏ 


وأمر الرسول يك بتلقين الموتى لا إله إلا الله» فإنه من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة» فعن أبي هريرة أن رسول الله يِةِ قال: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من 
الدهر؛ وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) [حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة 
وعزاه إلى ابن حبان؛ انظر: صحيح الجامع (0150) وخرجه في الجنائز: ٠١‏ والإرواء: /141]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «ما قال عبد: لا إله إلا الله قط 
مخلصاً من قلبه. إلا فتحت له أبواب السماء» حتى تفضي إلى العرش» ما اتيت 
الكبائر) الح علب انان ل تمدع اانه اليش 1 ميب السو وعزاه إلى الترمذي» 
وخخرجه في المشكاة (77154) والترغيب (778/5)] وساق الشيخ ناضن الدين الألباني في 
صحيح الجامع ]٠١18/1[‏ جملة من الأحاديث فيها بيان فضل لا إله إلا الله. 
ابن القيم يبيّن فضل كلمت لا إله إلا الله: 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - مبيناً فضل كلمة التقوى: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض 
والسماواتء وقَطَر الله عليها جميعَ المخلوقات» وعليها أُسّست الملة» وتُصِبت 
القبلة» ولأجلها جَرّدت سيوف الجهاد, وبها أمر الله سبحانه جميع العباد؛ وهي 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن 
رسله إليها. وهي كلمة الإسلام؛ ومفتاح دار السلام؛ وأمحاسن السروفن 
والسئة» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجحنة» [إعلام الموقعين: (1/7)]. 


كلمت التقوى هي الكلمت الطيبة: 
وكلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله» هي الكلمة الطيبة التي قال الله 


عاق :قهداء أن كت حر :كل كيه لتك جه الها اث 
َه فى حصا (4)8 [إبراهيم:4؟]. 

قال ابن القيم رحمه الله: «الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله. فإنها 
تثمر جميع الأعمال الصا حة الظاهرة والباطنة. وكل عمل صالح مَرَضِيٌ لله 
ثمرة هذه الكلمة» وفي (تفسير علي بن أبي طلحة)» عن ابن عباس قال: «كلمة 
طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة» وهو المؤمن» أصلها ثابت: قول 
لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وفرعها في السماء» يقول: يرفع به عمل المؤمن 
إلى السماء». 

وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيوان؛ فالإيان: الشجرة 
الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه؛ وفرُعه في السماء: خشية 
لله والتشبيه على هذا القول أصمٌٌ وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شَبِّه شجرة 
التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصلٍ الباسقةٍ الفرع في السماء علواء 
التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حينء وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا 
لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلبء التى فروعها من الأعمال الصالحة 
صاعدة إلى السماء. ْ 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب. ومحبة القلبالهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي 
حقيقتهاء واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغةً منهاء 
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فعرف حقيقة الإلهية التي يُثبتها قلبه لله؛ ويشهد بها لسانه. وتصدّقها جوارحه 
ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلبّه لسائه في هذا 
النفي والإثبات» وانقادث جوارحٌه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل 
ربه ذُللاً غير ناكبة عنهاء ولا باغية سواها بدلاً» كا لا يبتغي القلبٌ سوى 
معبوده الحق بدلاً؛ فلا ريب أن هذه الكلمة مِنْ هذا القلب على هذا اللسان لا 
تزال تؤتي ثمرها من العمل الصالح الصاعِدٍ إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة 
الطيبة هي التي رَفَحَت هذا العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى» وهذه 
الكلمة الطيبة تُثمر ل 0 
الكَلِمّ الطيب» ىا قال تعالى: #إِلبْهِ يصعد الْكلرٌ 1ن لكيه كذ > 
[فاطر:١٠]؛‏ فأخبر سبحانه أن العمل 20 الكلم الطيبء وأخبر أن 
الكلمة الطيبة تمر لقاتلها عملاً صا حاً كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن “قارفا بمعقاها وستققي) 

نفياً وإثباتاً مُتصفاً بموجبهاء قائأ قلبّه ولسانه وجوارحه بشهادته. فهذه الكلمة 
الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد. أصلها ثابت راسخ في 
قلبه» وفروعها متصلة بالساء. وهي مخرجة لثمرتها كل وقت [إعلام الموقعين, لابن 
القيم: ؟/500-1599]. 
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المبحث الرابع 
للاتكون من المتقين حتى تكون عاما بما تتقي 


لا يستطيع أحد أن يتقي ربه مالم يكن عالاً بب| يتقيه» فالتقوى - كما سبق - 
بيانه تكون بفعل الصا حات وترك المنكرات. فإذا كان المرء غير عالم بم يتقي» 
فقد يظن المنكرٌ معروفاًء والمعروف منكراء وهذا يقع للمبتدعة كثيرأ فتراهم 
يبتدعون أعمالاً ما أنزل الله بها من سلطان, يظنون أنها تقربهم من الله تعالى» 
فالمبتدعون من النصارى لا يغتسلونء ولا يتطيبون» ولا يلبسون الطاهر من 
الثياب» وعظراؤهم وعبّادهم يعزفون عن الزواج» ويظنون أنهم يتقربون بذلك 
إلى الله تعالى» وبعض الزهاد والعباد من هذه الأمة اتخذوا النصارى أسوة. وقد 
يصير الحال ببعض الناس إلى جعل الأعياد يوم مناحة وحزنء وقد يصوم يوم 
العيد. وقد يجعل بعض الجهلة يوم موت أبيه يوم فرحء تقام فيه الولائم» 
وتوزع الحلوى» وكل ذلك من وساوس الشيطان» وقد يدعو الواحد من أهل 
الضلال إلى النظر والتأمل في النساء الجميلات نظراً يزعم أنه يتأمل فيه في خلق 
الله؛ وكل هذا من قلة العلم بالشريعة. 

قال ابن رجب في [جامع العلوم والحكم: :]16١‏ (وأصل التقوى: أن يعلم العبد 
ما يُتَّى ثم يَتقّي» قال عون بن عبدالله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يُعلّم منها 
إلى ما علِم منهاء وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقياً 
من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت 
الرباء وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصركء وإذا كنت لا تحسن 
تتقيى وضعت سيفك على عاتقك» وقد قال النبي وك لمحمد بن مسلمة: «إذارأيت 
أمتي قد اختلفتء فاعمد إلى سيفك فاضرب به أُحُداً» [مسند أجد: 11079]. 


اح 


ظن بعض الناس أنه بالتقوى يحصل العلم بغير تعلم: 

قد يظنٌ بعض الذين لا يعلمون أنهم إذا اتقوا الله علّمهم الله من غير 
معاناة في طلب العلم وقد يحتجون على ذلك بقوله تعالى: وات 
وَيُحلَمُْحكُم أَةُ 4 [البقرة:181]. 

وحسبك في ردٌّ هذا الخطأ أن تَعْلَمَ أن هذه الآية ختم الله بها آية الدين 
فقد جاءفق خناقة ذلك الآية قوله تعنال: «#واكموالله ريسل تست امد ووه 
بكن نَىْءٍ عليم 4107 [البقرة:7857]. 

وأنسب شيء لهذه الخاقة أن يتقي العبد ربّه بفعل ما أمره الله تعالى 
بخصوص الدَّيْن؛ ومن ذلك كتابة الدَيْنِ؛ وأن توكل كتابته إلى كاتب يكب 
بالعد ل زوأة يول الذي علند الى عل الكاتين ول ريعي الذي عليه ال 
غيكا مز ليق فاق كان الذئ :علمالدن متنا ارععينا أر لا قز لمعن 
الإملاء» فليملل وليّه بالعدل» وأمر الله باستشهاد شهيدين؛ فإن لم يوجد فرجل 
وامرأتان. فالالتزام بهذا الذي أمر الله تعالى به يحتاج إلى تعلم حتى يتقيه» فإذا 
كان جاهلاً بتلك الأحكام لم يكن متقياً الله عز وجل بخصوص الدَّيْنَ» فمن 
تعلّم الأحكام التي في الآية» والتزم بها كان متقياً لله عز وجل. 


المبحث الخامس 
المحذورات التي يجب علينا أن نتقيها 


التقوى تتحقق بفعل ما أمر الله ورسوله كَكيِ به. وترك المحذورات التي 
نهى الله تبارك وتعالى ورسوله يَكٍِ عنهاء وسأورد هنا المنهيات التي أوردها ابن 
القيم رحمه الله تعالى في هذا المجال بشيء من التصرف والاختصار. 
أولا: تقوى الكفر والشرك: 

أول ما يجب على العبد أن يتقيه الشرك بالله» والكفر به وبدينه ولقائه. 
وبصفات كاله؛ وبم| أخيرت به رسله عنه. 
ثانيا: انتقاء البدع: 

وتكون البدعة إما باعتقاد خلاف الحقّ الذي أرسل الله به رسوله. وأنزل 
به كتابه» وإما بالتعبد بها لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين 
التي لا يقبل الله منها شيئاًء والبدعتان في الغالب متلازمتان» قل أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى. كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال؛ 
فاشتغل الزوجان بالعرسء فلم يَفْجَأَهُم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد 
الإسلام؛ تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة 
الفاجرة» فتولّد بينهما خسران الدنيا والآخرة. 
ثالثا: اتقاء كبائر الذنوب: 

والشيطان إذا ظفر بالعبد» زين له الكبائر. وحَسّنها في عينه وسوف به. 
وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيمان هو نفس التصديقء فلا تقدح فيه 


53 


الأعمال» وربها أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق؛ وهي قوله: 
«لا يضر مع التوحيد ذنب» كا لا ينفع مع الشرك حسنة». 
رابعا: اتقاء صغائر الذنوب: 

فالشيطان يوسوس للإنسان, ويقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما 
غشيت من اللَّمَم؛ أوَما علمت بأنها تُكََّر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا 
يزال بهون عليه أمرها حتى يْصِرَّ عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل 
النادم أحسن حالاً منه؛ فالإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة 
والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال يَكةِ : اإياكم ومحقرات 
الذنوب؛ ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم نزلوا بفلاة من الأرضء فأعوزهم 
الحطب. فجعل هذا يجيء بعود؛ وهذا بعود. حتى جمعوا حطباً كثيراً» فأوقدوا 
تارك وأنضجوا خبزتهم؛ فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو 
سديون بشاها حتى تبلكه) [عزاه جامع مجموع القيم إلى أحمد: (81/0©) والطبراني في الكبير 
(5 وذكر أن الألبان صححه في الصحيحة (784)]. 
خامسا: اتقناء المباحات: 

عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «اجعلوا بينكم 
وبين الحرام سُترَةً من الحلال» من فعل ذلك استبرأ لدينه وعِرْ ضه. ومن أَرْتَعَ 
فيه كان كارْتِع إلى جنب اللحمى » [أخرجه الألباني في سلسلة الصحيحة: (845): وعزاه إلى 


أبن حبان في صحيحه. والديلمى وغيرهما]. 


فرتعا 


يض 


سادسا: اتقاء الأعمال المرجوحة المفضولم: 

فالشيطان يأمر العبد بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات؛ فيأمره 
بهاء ويحسّنها في عينه. ويزينها له ويريه ما فيها من الفضل والربحء ليشغله بها 
عما هو أفضل منهاء وأعظم كسباً وربحاً؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل 
الثواب» طمع في تخسيره كاله وفضله. ودرجاته العالية؛ فشغله بالمفضول عن 
الفاضلء وبالمرجوح عن الراجح, وبالمحبوب لله عن الأحب إليه؛ وبالمرضي 
عن الأرضى له؛ ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم, 
والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. [المجموع القيم من كلام ابن القيم؛ جمع 


وإعداد منصور بن محمد المقرن: ؟/ ».1١90-١١86‏ بزيادة وتصرف]. 


ب 


البح السناةسن 
كيف نغرس التقوى في قلوينا 


إذا حلت التقوى في قلوبناء اطمأن القلب» وانشرح الصدرء وقد تَضْعْف 
التقوى في القلوبء وقد تقوى حتى تكون كالحبال الشم الراسيات» ويكون 
ضوؤها كالشمسء وأعظم التقوى أن نتقي الله عر وجل حق تقاته #إيتاتها 
أن !مما توأ أ حَقَّ نمَو وكا عَويحَ لوس مسوم (4:1 [آل عمران:؟ 1٠١‏ 
أي: اتقوه على نحو ما أمركم به ونباكم عنه والذين يتقون الله حقٌ تقاته قليل» 
قال ابن عباس في تفسير الآية: «أطيعوا الله حّ طاعته) وبيّن مجاهد كيف يُتّقَى 
الله حقّ التقوى» فقال: «هو أن يُطاعء ولا يُعصّىء وأن يذكر فلا يُنسّىء وأن 
يُشْكَرء فلا يُكمّر) [بصائر ذوي التمييز: 0/ 01 1]. 

وساورد ريا ا دلتاعل» الكتانت:والسنةلغرس التقوئ ف القلوتة: 

أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم, فإذا فقهه الناس وعلموه أنشأ 
اللتقوى في قلويهم #وَلِقَدَ صَرَيسَا لِلنَّاس فى هذا الْقرَانِ مِنكلّ مثَلٍ لَعَلْهُمْ 


7 
ده سي 0 


ب 2 سه 2 ب 582 سَركوء مدع مه 
يتَدَكُرُوبَ (50) فَانا عَرييًاغَيرَ ذى عوج لَعَلْهُمَ ينون (5) 4 [الزمر:18-19]. 


وقد جعل الله القرآن كتاب هداية ##هْدَى يَََقِينَ ([ع)4 [البقرة:1] ومع أن 
القرآن كتاب هداية للناس جميعاًء إلا أن الذين يتتفعون به هم المتقون دون 
سواهم. ولولا الكتب المنزلة لم عرف الناس كيف يتقون رمهم؛ قال تعالى بعد 
أن بين الأحكام التي تتعلق بالصيام: «كَدِكَ بْبََت َم ءاي ناس لَعَلّهُمْ 


وم 


يَتَفورت )41 [البقرة:11] فكيف يتقي الناس ما شرع لمم في الصيام؛ لولا 


هذا البيان الذي بيّنه الله وقال تعالى: # وماكات انم لِضِلَ فَوَما بَكَدَّ إِذْ 


- 


زع مك رصا 


هَدَدهُح حوب لَه نَايتَفورَيَ # [التوبة:5١1]‏ فالضلال لا يكون حتى يبين الله 
للعباد ما يتقونه. فإن قبلوه. وأخذوا به كانوا من المتقين وإلا كانوا من الضالينء 


كت ااه 


7 0 ولد سدسم 1 0 عر 2 0 خم سدس ضاير واج 
تعالى: # رسال مُبشَرِينَ وَمَنَذِرِنَ لِتَلا يون لئاس عل الله حبة بعد الرّسْلٍ 4 


[النساء:16١]‏ وقال تعالى: وما ها معدي حي ل را © [الإسراء:15]. 
وكتاب الله أعظم ما يدلٌ الناس على ريم تبارك وتعالى» فإذا نظر العبد في 
كتاب الله عز وجل تجلى الله له بعظمته وجلاله وأسمائه وصفاته» يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى: «القرآن كلام الله. وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته. فتارة 
يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» 
وتخشع الأصوات. ويذوب الكبرء كما يذوب الملح في الماء» وتارة يتجلى في 
صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وحمال الأفعال 
الدالاعل كل« الذات هف جهن كلين اعد قو اطئة كايا تحمنن 
ما عرفه من صفات جماله ونعوت كاله فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبتهى 
فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء. 
كا قيل: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع عل الناقل 
فتبقى المحبة طبعاً لا تكلفاًء وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف 
والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد. وانبسط أمله» وقوي طمعهء وسار 
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إلى ربه» وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره؛ وكلَّا قوي الرجاء جد في العمل» 
كما أن الباذر كلما قوي طمعه في اَل غلّق أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه 
قصّر في البذر. 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة. 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت» أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
(النجو و اللعين رفن هيل اللخرفاك وو ليطت أغيفة '"' وعوناتيه 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع؛ انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها 
والتواصى بها وذكرها وتذكرها واتتصديق بالخبر والامتشال للطلب 
والاجتناب للنهي. 

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم, انبعثت من العبد قوة الحياء 
فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره؛ أو يسمع منه ما يكره. أو يخفي في 
سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع 
غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة وال هوى. 

وإذا تجلى بصفات الكفاية واللحسب. والقيام بمصالح العيداة موف 
أرزاة ل ل ل 0 
الخاصة لهمء انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه؛ والرضا به 
وبكل ما يجريه على عبده» ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى 


)١(‏ الأعنة: جمع (عنان)؛ وهو الذي تمسك به الدابة. 


وخا 


يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده» وثقته به. ورضاه بم 
يفعله به ويختاره له. 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء» أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه 
من الذل لعظمته. والانكسار لعزته. والخضوع لكبريائه. وخشوع القلب 
والجوارح له. فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. 
ويذهب طيشه وقوته وَحَدَنّه. 

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إطيته تارة» وبصفات 
ربوبيته تارة» فيوجب له شهودٌ صفات الإلهية المحبة الخاصةء والشوقٌ إلى 
لقائه» والأنس والفرح به والسرور بخدمته. والمنافسة في قربه. والتودد إليه 
بطاعته؛ واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه دون ما 
سواه؛ ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقارٌ إليىف 
والاستعانة به» والذل والخضوع والانكسار له 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته» وإهيته في ربوبيته» وحمده في ملكه. 
وعزه في عفوه. وحكمته في قضائه وقدره. ونعمته في بلائه. وعطاءه في منعه. 
وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميّته. وعدله في انتقامه» وجوده وكرمه في 
مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه» وعزه في رضاه 
وغضبه. وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 

وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف. وأن تقضى عليه بآراء 
المتكلمين وأفكار المتكلفين» أشهدك مَلِكا تَيُوماً فوق سراواته على عرشه؛ يدبر 
أمر عباده يأمر وينهى» ويرسل الرسل؛ وينزل الكتب. ويرضى ويغضبء. 
ويثيب ويعاقب؛ ويعطي ويمنع؛ ويعز زويذلء ويخفض ويرفع؛ يرى من فوق ظ 
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سبع ويسمعء ويعلم السر والعلانية» فعال لا يريدء موصوف بكلّ كال» منرّه 
عن كل عيبء لا ت: تتحرك ذرة فا فوقها إلا بإذنه. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 
ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع» [الفوائد. لابن 
القيم: 85-٠‏ دار الكتب العلمية]. 
ثانيا: عبادة الله تبارك وتعالى بصدق: 

عبادة الله - تبارك وتعالى - وحده لا شريك له تغرس التقوى في قلب 
العبد» سواءً أكانت عبادة مفروضة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء 
والنذر ونحوهاء أو مستحبة كالنوافل من العبادات» وقد دل على ذلك قوله 
تعالى: ييا لاش أَعبدُوأريَكْمٌ الى حَلفَكْوَالدِينَ من لِك للك تَنْعُونَ 
(415 [البقرة:1؟]. 

لقد نادى رب العرّة الناس جميعاً آمراً إياهم بعبادته وحده لا شريك له. 
وهذا الإله الذي أمروا بعبادته هو المستحق للعبادة» لآنه هو الذي خلقنا 
وتغلق آنا نا من قبلناء ثم بين سبحانه أن غاية العبادة التقوى #لعَلَكُم تَتَعُونَ 
((5)* [البقرة:١71]»‏ فالعبادة تنشئ التقوى في القلوب. 

وإذا أنت نظرت إلى الصلاة وما فيها من أعمال وأقوال» وجدتها تنشأ 
التقوى في القلوبء فأنت تتطهر أولآ ثم تقف مستقبلاً القبلة» وبعد أن تكبر 
تدعو بواحد من أدعية الاستفتاح» الذي تمجد فيه ربك؛ وتثني عليه ثم تقراً 
الفاتحة, و هي أعظم سورة في كتاب الله وهي ثناء وتمجيد وتعظيم لله ثم تقرأ 
با تيسر من القرآن» وني الآيات التي تقر ؤها ما فيها من معاني كريمة» تعرفك 
بالله وصفاته وأسرائه وحقوقه ثم تكبر راكعاًء ؛ ثم تسبح ربك وتثني عليه. 


0 


ثم ترفع رأسك قائلاً: سمع الله لمن حمده. حامداً ربك: «ربنا لك الحمد. 
ملء السموات. وملء الأرضء وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الج منك التدٌ). 


ثم تخر مكبراً ساجداً مسبحاً لله تعالى» داعياً إياه بها علّمك رسوله وَللةِ من 
أدعية» ثم ترفع مكبراًء فتجلس داعياً الله بين السجدتين وفي التشهد تذكر 
التحيات التي تتقدم بها إلى رب العزة. وهي تحيات طيبات وتسلم على النبي» 
وتصلي عليه؛ ثم تدعو بها شئت, وتختم بالسلام عن اليمين والشمالء إن هذه 
الصلاة إن صليتها بتدبر وخشوع أنشأت التقوى في القلب. وغرستها فيه. 


ومن العبادات التي تنشئ التقوى في القلوب الصيام؛ قال تعالى: يِب 
مر ظراج وم ل سل ساسا 000 سد مم 34 ٍ-ه--_ 2 م أ 
لحك ألصِيامكَمَاكيبَ عل ازيرت ون لِك هملح تَنَفُونَ ]4 [البقرة:*] 
لا يمنعه إلا أن الله شرع ذلك وفرضه. تنشأ التقوى في قلبه وتقوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأمر الله بالصيام لأجل 
التقوى» وقد قال يَلةِ : «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة أن 
يدع طعامه وشرابه» فإذا لم تحصّل التقوى لم يحصل له مقصود الصوم. فينتقص 
من أجر الصوم بحسب ذلك» [مختصر الفتاوى المصرية: (7/9)]. 

ومع أن العبادة تنشئ التقوىء فإن التقوى بدورها تدعو لعبادة الله» وقد 
صم أن الرسول وَل قال لأبي ذرٌ ناصحاً ومعلٌاً: «انَّ الله تكن أعبّد الناس» 
[حسّنه الألبان في صحيح الترمذي: 2.141 وأخرجه في الصحيحة: 970]. 


ثالثا: التفكر في خلق الله تعالى: 
التفكر في خلق الله تعالى يغرس التقوى في القلوبء فالله تبارك وتعالى 
ملا هذا الكون الذى نعيش فيه بالآيات الدالة عليه سبحانه. فقد جعل الله 
سبحانه الشمس ضياءً» والقمر نوراًء وقدّره منازل» لنعلم عدد السنين والحساب» 
وخلق الله الليل والنهاره وجعلها يتقارضانء. فيطول هذاء وينقص هذاء ثم 
يقع العكس. وخلق في السماوات والأرض آيات كثيرة عظيمة» قال تعالى: 
وى َل الس ضية وَالكمرٌ وا وده مَازلَ كمعد آلِدوَ 
رم ساسع سل سدس مهو ماس اك مسي تحرس ل مجيم سح امد مع ب و7 ( د 4 
وَالْحِسَابَْ مَا خَلَيَ أنَهُ َلك إِلَا بألْسَيْ يمَضِلُ ليت لعو يَمْلَمُونَ (م) إن في 
حيلف ألٍ وَالبارِ وَمَا حَكَنَأنَهُ في سمت وَالْأَرَضٍ لآَينتٍ لِقَووِ يَتَعْوت 
)4 [يونس:ه-0] والنصوص الآمرة بالتفكر في آيات الله في الكون كثيرة 
جداًء والتفكر فيها يدلنا على أن الله لم يخلق الكون عبثا نقد خلقه ليكون معبداً 
لبني آدم يعبدون الله فيه» وهو ليس النهاية» بل وراء هذه الحياة حياة أخرى» يبعث 
الله فيها العباد ويجازيهم بأعمالهم» قال تعالى: #إركّفى حَلْق اَلْسَمِئوتٍ وَالْأرضٍ 
000 م هد ل 2 مح عر ما عا رءصظل ل مير اس سر س بير ع 
وَأَخْيَلفٍ اليل وَاَلَارِ لبت لَذوْلي الألبتب 00 لذن يذ كروت لَه قيَلما وفُعودًا 


مج 2 00000 2000 


0 سياه 7 . 2-0 0200 ذه 05 سي ته عل ير 
وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَسسَبَحَكَرونَ فى حَقٍ السَّموتٍ والارضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بنطلا 


5 
و اه 2 ل م ل الى | يس مع سجس سس م - 
سُبحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَألئَارٍ '(001)رَيَنَا إِنَّكَ من تَدَخْلٍ ألمَارَ فَمَدَ أَحرسَةء وما لِلظلِمِينَ 
2 سا بد سس يس سال رس عر ورا سش عسل بر ا 0 
مِنْ أتصار '(189 رَينَا إِنَنَا سَمِعمَا منَادِيًا يَادِى لِلإيِمَئن أَنَّْءَامِنُوأ ربكم قعاصنا رد 
2010 ا 0590-62 
عفرلا دوا وَكَفْرَ عَنَّاسَيْحَاتنَا وتُوَضا مع الْأَبْرارٍ 0157 رَبَنَا وَءَائِنَا ما وعدة: 
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ع سل سبو سر 2 رظة 
17 
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عَلَ رَسَلِكَ ولا عر يوم كمه 
رابعا: التفقه في النصوص المتحدثنّ عن القبر وعذابه والآخرة وأهوالها: 

إذا أكثر العبد من تلاوة النصوص القرآنية وقراءة الأحاديث النبوية التي 
عد ضهن الأهواك الع متعصيوب:النامن فى القريوا لررقتاف اللعظنيم والخاره 


- عن و - ب 
إِنَكَ لا نلف ايعاد :(4150 [آل عمران:1914-150]. 
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فإن قلبه يمتلىئ بمخافة الله تعالى» قال تعالى: # م يموقو ظللٌمِنَ ألا 
نو ملكَن َك موث أدبو عبد ياد تلن (4)50 [الزمر:11]. 

وإذا وفق العبد لمعرفة أهوال القبر وأهوال القيامة» ثم تصور أنه واقع في 
تلك الأهوال, فإن قلبه يرعوي. 
-١‏ مايقعللعبد عند موته وبعد الموت: 

جمع شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى روايات الحديث 
الذي يخبر الرسول يك فيه ما يقع للعبد عندما يأتيه الموت؛ وما يجري له بعد 
الموت؛ ومن تأمل في هذا الحديث بصدقء رزقه الله - إن شاء الله - التقوى. 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي َك في جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. فجلس رسول الله َه [مستقبل القبلة]؛ وجلسنا 
حوله؛ وكأن على رؤوسنا الطير؛ وني يده عود ينكت في الأرض»ء [فجعل ينظر 
إلى السماء» وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاً]ء فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين. أو ثلاث [ثم قال: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر»] [ثلاثا]» ثم قال: 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل 
إليه ملائكة من السماء» بيض الوجه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء »ثم يجيء 
ملك الموت كفا حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: 
المطمئنة)؛ اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء؛ فيأخذهاء (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى 
عليه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماء. وفتحت له أبواب 
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السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قَِبّلهِم)؛ 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوطء [فذلك قوله تعالى: #تَوضسَه رسَلنًا وهم لا يعَرِطونَ 
400 [الأنعام:71]» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض». 

قال: «فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أسمئه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له 
فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به 
إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ل "وما 
درك مَاعِلَيُونَ )كنب عقوم شبد ليون ((4)9 [المطففين:11-14] فيكتب 
كتابه في عليين» ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرضء فإني [وعدتهم أني] منها 
خلقتهم؛ وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء قال: ف [يرَّد إلى الأرض» 
و] تعاد روجه في جسده. [قال: فإنه يمسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] 
[مدبرين]. 

فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] ف [ينتهرانه» و] يجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يِه » فيقولان له: 
وماعملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدقتء. [فينتهره فيقول: 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين 
يقول الله عز وجل: 9 بُتََثُ آمَه الح دَامَتْواَالمَوَلِ لكت في ليوو لديا 4 


. 
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[إبراهيم:70]» فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد َلك فينادي مناد في 
السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب 
إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحِها وطيبهاء ويُفسّح له في قبره مَدّ بصره). 

قال: «ويأتيه [وفي رواية: يمثل له] رجل حسن الوجه. حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك [أبشر برضوان من الله. وجنات فيها 
نعيم مقيم]؛ هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: [وأنت فبشرك الله بخير] 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح [فوالله ما 
علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله بطيئاً في معصية الله فجزاك الله خيراً]ء 
ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله 
أبدلك الله به هذاء فإذا رأى مافي الجئة قال: رب عجل قيام الساعة» كيهما أرجع 
إلى أهلي ومالي» [فيقال له: اسكن]». 

قال: «وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد]ء سود الوجو 
معهم المسوح''' [من النار]ء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كا يُنتَرِعَ السّفُود [الكشير الشعب] 
من الصوف المبلول؛ [فتقطع معها العروق والعصب]. [فيلعنه كل ملك بين 
السماء والأرضء وكل ملك في السماء» وتغلق أبواب السماء. ليس من أهل 
باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قَبَلِهم]» فيأخذهاء فإذا أخذهاء م 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن 


)١(‏ جمع المسح, بكسر الميم» وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للبدن. 


: 


ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح 
أسرائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
له فلا يفتح له ثم ق رأ رسول الله وك : «لانْمَنَم طم بوب ألسَملهِ ولايد لو َالْجَنَّة 
يع الكل 2 لاط # [الأعراف:٠4]‏ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين؛ في الأرض السفلى» [ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم 
أن منها خلقتهم. وفيها أعيدهم, ومنها أخ رجهم تارة أخرى]ء فتطرح روحه 
لفق الشناء] طرحاً [حتى تقع في جسده] ثم ق رأ لوس شر أنه كلتما حر 
ا فتخطقة 0 أو تهُوِى بد الريم في مَكَانٍ سَِقٍ 450 [الحج:١7]‏ 
فتعاد روحه في جسده. [قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولواعنه]. 

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهار» فينتهرانه» و] يجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ [فيقول: هاه هاه" لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها هاه لا 
أدري]؛ فيقولان: فا تقول في هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فلا بيتدي 
لاسمه؛ فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري [سمعت الناس يقولون ذاك! 
قال: فيقال: لا دريت]. [ولا تلوت]؛ فينادي مناد من السماء أن كذب» 
فافْرِشُوا له من الناره وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسَمُومها. 
ويُضيّق عليه قبرُه حتى تَخْتلفَ فيه أضلاعه. 


)00 هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد. وقد تقال للتوجع» وهو أليق بمعنى الحديث. والله أعلم. 
كذا في (الترغيب). 


ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب. مُنيّن 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول 
[وأنت فبشرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا 
عملك الخبيث؛ [فوالله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى 
معصية الله]» [فجزاك الله شرأء ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو 
ضرب بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده الله ىما 
كان» فيضربه ضربة أخرى. فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم 
يفتح له باب من النار» ويمهد من فرش النار]ء فيقول: رب لا تقم الساعة». 

[قال شيخنا الألباني في تخريجه: أخرجه أبو داود (7/ )7١8١‏ والحاكم ٠-7 /١(‏ 5) والطيالسي 
(رقم 67) وأحمد (4/ 7817 و7848 و5945 و75935) والسياق له والآجري في «الشريعة» (/19”- 
.)"3٠‏ وروى النسائي )7١87 /١(‏ وابن ماجه )70-479/١(‏ القسم الأول منه إلى قوله: «وكأن على 
رؤوسنا الطير»» وهو رواية لأبي داود (؟/ )7١‏ بأخصر منه وكذا أحمد (1517/1) وقال الحاكم: 
اصحيح على شرط الشيخين». وأقره الذهبي. وهو | قالاء وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين) 
)1١4/1(‏ والتهذيب السنئن» (1/ 037737» ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره]. 


5 تصوير المحاسبي لأهوال يوم القيامم: 

يقول الحارث المحاسبي مصوراً أهوال يوم القيامة: «حتى إذا تكاملت 
عدة الموتى» وخلت من سكانها الآأرض والسماء. فصاروا خامدين بعد 
حركاتهم؛ فلا حس يسمعء ولا شخص يرىء وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل 
أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله؛ ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل 
تدعى إلى العرض على الملك الأعلى» فطار فؤادك؛ وشاب رأسك للنداء لأنها 


صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبين| 
أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسكء فوثبت مغبرا من 
قرنك إلى قدمك بغبار قبرك» قائأً على قدميك» شاخصاً ببصرك نحو النداء. 
وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة؛ وهم مغبرون من غبار الأرض التي 
طال فيها بلاؤهم. 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم؛ فتوهم نفسك 
بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة 
الخلائق» عراة حفاة» صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة؛» فلا 
تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي» والخلائق مقبلون نحوه؛ وأنت 
بور مدل تس الصو ساء باللتتنح رادلل بخديي ذا انيت اتوت 
ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة» قد تُزِعَ املك من ملوك 
الأرضء ولزمتهم الذلة والصغار» فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة 
وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. 

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال» منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق؛ ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها 
ولا خطيئة أصابتهاء فتوهم إقبالها بذهًا في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبل السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار 
وأقبلت الشياطين يعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض عل الله سبحانه؛ 
فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء» واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش 
بعضهم من بعضء قد أذهم البعث وجمع بينهم النشور. 


/ع5 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب» 
تنائرت نجوم السماء من فوقهم» وطمست الشمس والقمر. وأظلمت الأرض 
بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبين) أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء 
الدنيا من فوقهم» فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم, وذلك بعيدك تنظر إلى 
هول ذلك. ثم انشقت بغلظها خمسائة عام؛ فيا هول صوت انشقاقها في 
سمعكء. ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة» والملائكة قيام على 
أرجائهاء وهي حافات ما يتشقق ويتفطر» فما ظنك بهول تنشق فيه السماء 
بعظمهاء فأذابها رمها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم 
القيامة» كما قال الجليل الكبير #مَكَانتَ وده كألرهَانِ 4507 [الرحن:/ام]ء 


وصحر 2م برو 2 


يوم تكون السَمَاء كالمهلٍ '(ي2) دون الجبا لكا لعن (4)0 [المعارج:4-4]. 

فبينا ملاتكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحسابء وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة 
والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. 
أصواتهم وشدة فرقهم, منكسين لذل العرض عل الله عز وجل. فيا فزعك 
وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم؛ ومسألتهم إياهم: أفيكم ربنا؟ 
ففزع الملائكة من سؤاههم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم, فنادوا بأصواتهم 
تنزيها لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربناء ليس هو بينناء ولكنه آتِ من بعد. 
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فتوهمهم, وقد تسربلوا بأجنحتهم, ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم 
بالذل والمسكنة والخشوع لربهم؛ ثم كل شيء على ذلكء وكذلك إلى السماء 
السابعة» كل أهل سماء مضعفين بالعدد. وعظم الأجسام؛ وكل أهل سماء 
محدقين بالخلائق صفاً واحداً. 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس عر عشر سكين» وأدنيت من .رؤوسن الخلائق قاآنب قوسن أو كقوسدين: 
وبين مضحو بحر الشمسء قد صهرته بحرهاء واشتد كربه وقلقه من وهجهاء 
ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع بعضهم بعضاًء وتضايقت فاختلفت 
الأقدام» وانقطعت الأعناق من العطشء واجتمع حر الشمس ووهج أنفاضس 
الخلائق وتزاحم أجسامهم؛ ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه 
الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند الله عز وجل بالسعادة 
والشقاء. حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه» وبعضهم حقويه؛. وبعضهم 
إلى شحمة أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه؛ ومّن قد توسط العرق من 
دون ذلك منه. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِةِ : «إن الرجل (وقال مرة: إن 
الكافر) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام» 
. [متفق عليه ]. 

وعن عبدالله رفعه إلى النبي يله : «إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من 
أرحني ولو إلى النار. وأنت لا محالة أحدهم, فتوهم نفسك راجعة لكربك. 


1: 


وقد علاك العرق» وأطبق عليك الغم؛ وضاقت نفسك في صدرك من شدة 
العرق والفزع والرعبء. والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار 
السعادة أو إلى دار الشقاء» حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه 
وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم». 


0 


عن قتادة أو كعبء قال: ##يوم تقوم ناس لِرتَ ألْعَلمِينَ (5)! * [المطففين:1]. 
قال: «يقومون مقدار ثلاثائة عام» وقال: سمعت الحسن يقول: ماظنك 
بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها 
أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطشء واحترقت 
أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار. فسقوا من عين آنية قدآن حرهاء 
واشتد نمحها). 

فلم| بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم بهء كلّم بعضهم بعضاً في طلب من 
يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى 
الجنة أو إلى النار من وقوفهم, ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم» 
وموسى وعيسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول للهم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» فكلهم يذكر شدة غضب 
ربه عز وجلء» وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي» فيشتغل بنفسه عن 
الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتامه بنفسه وخلاصهاء وكذلك يقول الله عز وجل: 
« # يَْمَ تأ كل تفن َيِل عَن تيبا © [النحل:١11].‏ 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم, منفرد كل واحد منهم 
بنفسه. ينادي نفسي نفسيء فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي. فيا هول ذلك وأنت 
تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فم| 


ظنك بيوم ينادي فيه الله آدم والخليلٌ إبراهيمَ؛ والكليمٌَ موسى, والروحَ 
والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر منازلهم عند الله 
عز وجلء كل ينادي: نفسي نفسي» شفقاً من شدة غضب ربه؛ فأين أنت منهم 
في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس 
الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغالهم لأنفسهم, أتوا النبي محمدا يلل 
فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه 
فأذن له. ثم خرٌ لربه ساجداًء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله. 
وذلك كله بسمعك وأساع الخلائق؛ حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل 
عرضهم والنظر في أمورهم» [كتاب التوهم والأهوال للحارث بن أسد المحاسبي: ص 95]. 
خامسا: الإكثارمن ذكر الله تعالى: 

الإكثار من ذكر الله تعالى يرقق القلوب» ويصفي الأرواح؛ ويغرس 
التقوى في قلوب العباد» قال ابن القيم: (إِنْ أكرم الخلق على الله تعالى من 
المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله تعالى») [الوابل الصيب من الكلم الطيبء 


ص 86 ]. 


اه 


المبحث السابع 
مدى عناين الإسلام والمسلمين بالتقوى 


المطلب الأول 
لا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى 
لا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى والتحلي بهاء ولذلك وصَّى الله تعالى 
ورسوله كَكَهِ با» ووصّى بها الصالحون من الصحابة والتابعين, وأئمة الدين. 
وقد سأل أبو القاسم القاسم بن يوسف المغربي شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن يوصيه بها يكون فيه صلاح دينه ودنياه» فأوصاه بالتقوى» قال: «ما أعلم 
وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها» [الوصية الصغرىء لابن تيمية؛ 
قن 
المطلب الثاني 
توصية الله الأولين والآخرين بالتقوى 
أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه وصّى الذين من قبلنا وإيانا بالتقوى» فقال: 
وَلْقَدَ وَصَنَا) لذن أونوأ لك 23 ب من مَبلِحكُم ويام أن هو فوأ أنه # [النساء: 171]. 
وقال بعض طلبة العلم لشيخه: أوصنيء قال: «أوصيك با أوصى الله به 
الأولين والآخرين: وهو قوله: #وَلْمَدَ وَصَّيا لين ووأ الكتبين َبْيِكُمْ 
اح ل أت أنه » [النساء:١*17])‏ [بصائر ذوي التمييز: 8/ 771]. 
ونادى رب العزة الناس جميعاً آمراً إياهم بتقواه سبحانه 0 


أ#آ- 35 آذآ آ 222 ا اا ا 0 لاه دس يع ره 
َي الى حَلَفَوٌ ون تين ويدوَ وَخَلقَ ها رَوَجَهَا وبَتَّ مهما رجالا كثيرا وضساء وأتَهُوا 
موه 3 


الى مَك ومو وَالْدَرَْام إِنَألَمَكانَ عَلِيَكَُ رَقيجًا (1)]0 © [النساء:١].‏ 


وإن 


المطلب الثالث 
توصي جميع الأنبياء أممهم بالتقوى 

كل الرسل الذين أرسلهم رب العزة أمروا أقوامهم بالتقوى» ووصوا 
بهاء فأوّل الرسل الذين أمروا بالتقوى نوح الكتاةة لوَلْقَدْأََسَلنَا حا إل قوم 
َقَالَ َو أعبذوأ الله مالو ين إل عترم أقلا نون (4005 [الموؤفون:78]: وقال 
تعالى : #كَدَّيتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ (5 إِدْمَالَ هم أخوهر نوع افون 153 © [الشعراء: 
]٠١0‏ وجاء هود من بعد نوح وأمر قومه بمثل ما أمر به نوح قومه لإإِدْقَالَ 
طم أخوهم هود ألا لفون (11]5 [الشعراء:4؟1]» وجاء صالح من بعد هود وأمر 
قومه بالتقوى لإذَال هم أُخوهم صلل ألا فو 4 [الشعراء:47١]‏ وذكر الله 
لوطا اكتةا فقال: 9# إذ مَل ل أخوهم لوط ألا مون 41050 [الشعراء:51١]‏ ومثل ذلك 
قال 2 الله شعيب لإِدْكَالَ طم عيب ألا ننفون (4:80 [الشعراء:/101] وأمر خليل 


سوا 


2 غوء 
ذالحكم حار 


الى مدع ع 
إن 


0 


الرحمن إبراهيم اكلا قومه بتقوى الله فقال: #أعبدوا الله وأتقوه 
لمن كس كلم (405 [العنكبوت:7١].‏ 
المطلب الرابع 
كثرة إيصاء الله هذه الأميّ بالتقوى 
من ينظر في كتاب الله تعالى يجد أن الله تعالىى وصَّى هذه الأمة بالتقوى كثيراً 
فقد أمرنا الله بلفظ سمو لله * أو أتَتوَاْريَكْ 4 أكثر من ستين مرة» وأمر بالتقوى 
بألفاظ أخر مقاربة؛ قال تعالى: لوَأتَمُوا أنه املك نيمك 40 


[البقرة:4]189» وقال: ##وَامَفُواً أله وَأعَلموَأ أن أله مَعَالْمَيْقِينَ (09) © [البقرة:194]» 


وقال: #وآتّفوأ أله وَأَعلموا أن أله ديد ألِْتَابٍ (45 [البقرة:13]» وقال: #وَآنَهوا 


127 


7201 وَأَعَلموأ نكم بده ترون )4 اليقفر: 0 وقال: 50 ا تَقَوأ لله 
افوا اك له * [البقرة:17]» وقال: ##وَاتَهُوأ لله وأغلموا أن أللّهَ بل 
5 عَلِيمُْ 550 [البقرة:71]» وقال: "ونوا الله واعاموا أن الله انون ضير )41 
[البقرة:7]؛ وقال 0 برك ءامنوأ هوا هدروأ مَابعىَ من الوا * 
[البقرة:7/8ا7]» وقال: ##واتكوا ع حم ور فيد ال أنه * [البقرة :1541 وقال: 


م ل م5 


تَمْبِحكَلْ نَىْءِ عَلِيم 4151 [البقرة:185]. 


50 


#واتفوالله ويملم 0 

هذا ما ورد في سورة البقرة وحدها من أمر الله لنا بالتقوى بلفظ #أتَعَوأ 
أنَهَ 4 وكثرة الأمر من الله تعالى بالثبىء الواحد يدل على مدى عناية الله بهذا 
الأمر. 


توصي رسولنا كَْةٍ بالتقوى 


وصَّى رسولنا كةِ أفراداً من أصحابه بالتقوى. كما أوصى جميع أمته بها. 

وقد ضمّن رسولنا يكلِِ خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها خطبه؛ ثلاث آيات 
تأمر بالتقوى» وسأذكر بعض النصوص التي وصَّى بها رسولنا يك بالتقوى 
ومنها خطبة الحاجة: 

-١‏ مع الشيخ ناصر الدين الألباني مجموع ما كان يقوله رسولنا كَْةِ في 
خطبة الحاجة من كتب السئة في رسالة صغيرة» طبعها المكتب الإسلامي؛ 
وعنون لما ب «خطبة الحاجة) [الطبعة الثانية» 8 ١ه‏ بيروت]. ونص هذه الخطبة: 


2626 


«إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

#يَتأيها أَلَِينَ اموأ نموا الله حَنَّ تعَاو- ولا مون إلا وَأسُم مُسَلُِونَ (4105 [آل 
عمران:07٠].‏ يتأي اناس أتَعوأويَكْم الى حَلفَحْ من تفي 000 
أ 2 2 سم لبه 6م ا 2 رصم 7 وي د 3 08 عه هه 
رجالا كيرا وشا وَأنَفوأ الله أَلَذِى صََالون يو وَالْأر 00 2 0 4 

00 - موتزره مور لم و سود 5 سه لس 

[النساء:1]. 2 ألذنن اموا انوا الله وفولوا كول مد َمَيحَ لَكُم أعمللكة 
رصاح م ا 2 مر مير ددع يو 7< بلس 7 
وشفرلة م دنوب ل الله ورسوله, فقد فاز اكه -71]. 

أما بعد: ثم يذكر حاجته). 

وقد ساق الشيخ ناصر طرق هذه الخطبة في كتب السنة. 

؟- عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يك : «اتق لله حيث| كنتء وأنّبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق لامي بخلقق حسن) [الترمذي: 215417 وقال: هذا 

ل 
لآن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه. وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته) 
[الفوائد: ص59]. 

- وعن أبي سعيد الخدريء قال: قلت: يا رسول الله. أوصني. فقال: 
«أوصيك بتقوى الله فإنه رامق كل شياع [أورده الألباني في الصحيحة ورقمه (005), 
وعزاه لأحمد (/ 87) والطبراني في المعجم الصغير: ص141» وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم: ص57 7: قال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين]. ْ 


لمن 


#-غن العرباضن ين سارية قال وعظنا رسول الله يله يوماً بعند:ضبلاة 
الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب» فقالرجل: 
إن هذه موعظة مودع, فاذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: «أوصيكم بتقوى 
لله» والسمع والطاعة» وإن عبدٌ حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً 
كثيراًء وإياكم ومحدثات الأمور, فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
بسنّتى وسّئة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ) [الترمذي 58175 
وقال: هذا حديث حسن صحيح ]. 

ه- وصّى الرسول كَلِةِ أحد أصحابه؛ فقال له: «عليك بتقوى الله تعالى؛ 
والتكبير على كل شَّرّف) [حكم عليه الشيخ ناصر بالحسن. وعزاه إلى الترمذي عن أبي هريرة» 
صحيح الجامع الصغير: .])5١45(‏ 

1- عن أب أمامة قال: سمعت رسول الله لِْةِ يبخطب في حجة الوداعء 
فقال: «اتقوا الله ربكم؛ وصلوا حْمسكُم, وصوموا شهركم, وأدوا زكاة 
أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا جنة ربكم) [الترمذي: »5١5‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ]. 

/- وعن النععان بن بشير أن الرسول كك قال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» [البخاري: 31541 مسلم:1777]. 

- وعن جابر» عن رسول الله يَكِِْ أنه قال: «فاتقوا الله في النساء) [مسلم:18١؟1].‏ 


١‏ لمطلب السادس 
توصيخ أهل العلم بالتقوى 


١‏ - كان أبو بك ريقو فى خطبته: لأوصيكم بتقوى اللّه) [المستدرك: 


باه 


١‏ - وكتب عمر إلى ابنه عبدالله: «أما بعد. فإني أوصيك بتقوى الله عز 
وجلء فإنه من اتقاه وقاه. ومن أقرضه جزاه. ومن شكره زاده. واجعل 
التقوى نصب عينيك. وجلاء قلبك) [جامع العلوم والحكم: ص١ .]١5‏ 

“1- واستعمل عل بن أبي طالب رجلاً على سرية» فقال له: «أوصيك 
بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقياه» ولا منتهى لك دونه وهو يملك 
الدنيا والآخرة» [جامع العلوم والحكم: ص١5١].‏ 

- وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله عز وجلء. 
التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين 
بها كثير» والعاملين بها قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين) [جامع العلوم والحكمء 
ص: .]١6١‏ 

- وما ول خطب. وحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أوصيكم بتقوى الله 
عز وجلء فإن تقوى الله عز وجل خَلَّف من كل شيء؛ وليس من تقوى الله 
حلفت [جامع العلوم والحكم: ص١ .]١9‏ 

5- وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج؛ قلت للحكم: ألك حاجة: فقال: 
أوصيك با أوصى به النبي يك معاذ بن جبل: «اتق الله حيث| كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) [جامع العلوم والحكم: ص١5١].‏ 

-١/‏ وصية شيخ الإسلام ابن تيمية بالتقوى: سأل أحد طلبة العلم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن يوصيه بها يكون فيه صلاح دينه 
ودنياه» فكتب له رسالة» سميت ب «الوصية الصغرى). 


مه 


وقد جعل عمدة وصيته الحديث الذي وصّى فيه الرسول بَكَئْةِ بتقوى الله 
وسأورد في هذا الموضع بعضاً منها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
0 
عقلهانو اتتدهاة فال تاق كد وميا ان أروا الكتيين فلكك ر] يام 


00 


أن أتَهُوأ الله © [النساء:2]11. 

ووصى النبى يكل معاذاً لما بعثه إلى اليمن فقال: «يا معاذ: اتق الله حيث| 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» [رواه الترمذي 

وكان معاذ 5ه من النبي كك بمنزلة عليّة؛ فإنه قال له: (يا معاذ! والله! إني 
لأحبك) [عزاه محقق الوصية الصغرى إلى أبي داود والنسائي وغيرهم؛ وصححه] وكان يردفه 
وراءه [عزاه محقق الوصية الصغرى إلى البخاري ومسلم]» وروي فيه: «أنه أعلم الأمة 
بالحلال والحرام» [قال محقق الوصية الصغرى: أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح]» وأنه يحشر أمام العلماء برتوة [أي: بخطوة] ومن فضله أنه بعثه النبي 
كه مبلغاً عنه داعياً ومفقهاً ومفتياً وحاىاً إلى أهل اليمن. 

ثم إنه يك وصاه هذه الوصية» فعلم أنها جامعة» وهي كذلك لمن عقلهاء 
مع أنها تفسير الوصية القرآنية. 

أما بيان جمعهاء فلأن العبد عليه «حقان»: 

حق لله عز وجلء؛ وحق لعباده؛ ثم الحق الذي عليه لا بد أن يل ببعضه 
أخياناً: إما بترك مأمور به» أو فعل منهي عنه. فقال النبي كَل : «اتق الله حيش| 
كنت» وهذه كلمة جامعة, وفي قوله: «حيث| كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في 


ان 


السر والعلانية» ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول 
المريض شيئاً مضراً أمره بها يصلحه, والذنب للعبد كأنه أمر حتم, فالكيّّس هو 
الذي لا يزال يأتي من الحسنات با يمحو السيئات, وإنا قَدَّم في لفظ الحديث 
(السيئة» وإن كانت مفعولة, لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة» فصار 
كقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذَنوباً من ماء) [رواه البخاري ومسلم]. 

وجماع الخُلّق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام» 
والدعاء له. والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. وتعطي من حرمك من 
التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض 
هذا واجب وبعضه مستحب. 

وأما الْمُلّقَ العظيم الذي وَصَف الله به محمداً يكِةِ (أي في قوله تعالى: 
لوَإنَكَ َعَلَ حَلْق عَظِي م 40 [القلم:4]) فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به 
مطلقاًء هكذا قال مجاهد وغيره. وهو تأويل القرآن» كما قالت عائشة رضى الله 
عنها: «كان خلقه القرآن» [رواء مسلم] وحقيقته المبادرة إلى امتشال ما م الله 
تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. 

واسم «تقوى الله) يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجاباً واستحباباً وما نمى 
عنه تحريياً وتنزيهاًء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة 
يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم؛ جاء مفسراً في 
حديث معاذ. وكذلك في حديث أبي هريرة رضى الله عنهما الذي رواه الترمذدي 
قحف اقل را وسول اشذانها اكز باتكل النامن اليه فال وى الله 
وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان: الفم 
والفرج) [رواه الترمذيء وقال فيه: صحيح غريب]. 


وفي الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كلل: «أكمل المؤمنين إيهاناً أحسنهم خلقا)» [عزاه محققه إلى أبي داود والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح ]. 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع. فإنها الدين كله؛ 
لكن ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة ك] في قوله: 
لَك مد ويك ممعت (405 [الفتحة:ه]» وفي قوله: # مَعْبَدَهُ وَتوكَل 


عََيْهِ 8 [هود:*؟]» وفي قوله: #عَليَهِ تَوكلتُ وليه ليث )4 [الشورى:١٠]»‏ 


جه 


وى ا ا و ال اللي 


وفي قوله: كأتموا عند َه لوف وَأعْمْدُوهُ وَشْكُروأ له 4 [العنكبوت:١١]‏ بحيث 
يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً يهم أو عملاً لأجلهم؛ ويجعل همته 
ربه تعالى» وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة 
وغير ذلك». والعمل له بكل محبوب» ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما 
يعقية للف 

8- وصية شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز بالتقوى: ألقى 
شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز محاضرة في مستشفى الملك فيصل في 
الطائف أوصى فيها الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والحضور 
بتقوى الله وبين لهم كيف تكون تقواهم فيا يخصٌ عملهم؛ ونشرت هذه 
المحاضرة «مجلة البحوث الإسلامية في عددها رقم (09)» وجاء في هذه 
المحاضرة: «وصيتي لنفسي» وللحاضرين جميعاً من أطباء وطبيبات وتمرضين 
وتمرضات ومرضىء وإخواني الحضورء وجميع المسؤولين» وصيتي للجميع أن 
نتفي الله في السر والعلن» لأنه القائل سبحانه: لإوَككرَّوَدُوا مَإِرَك حَيرَرَا نعو 
وَأنعوْوِيتأَوْل الدَّنبب )4 [البقرة:190] وهو القائل عز وجل: ل يَايها ليت 


5١ 


اموأ أَقوأ لَه وَلتَنظر تقس مَاقدَ مت لِسَي وأتَشوأ شه إِنَّأّهَ َه 
[الحشر:18] وهو القائل عز وجل: #تكأيبا لذن + امنوأ اموا أله حَىّ تَفَازو- ولا عو 
ِلَوَأَتمتسَيِمُونَ (459 [العمران:١٠]‏ وهو القائل سبحانه: #إيكامها لذن ءامنوأ هوا 
اتوف لل سيط © تولك اتكلك ررك 4211 اهرب 0 
فعلينا أن نتقيه سبحانه» وتقواه سبحانه هي عبادته. بفعل الأوامرء وترك 
النواهمي عن خوف من الله وعن رغبة فيها عنده؛ وعن خشية له سبحانه» وعن 
تعظيم لحرماته» وعن محبة صادقة له سبحانه» ولرسوله محمد وَل ؛ ولجميع 
المرسلين والمؤمنين» فعلينا أن نحب الله بكل قلوبناء فوق محبة كل أحدء وأن 
نحب رسوله يَكِدْ محبة صادقة فوق محبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وغيرهم. 
وأن نحب الرسل عليهم الصلاة والسلام» ونحب إخواننا في الله المؤمنين» 
فالمحبة من أفضل الواجبات» ومن أهم الواجبات المحبة لله وني الله عز وجل؛ ثم 
هذه المحبة لله ولرسوله توجب طاعة الأوامر وترك النواهي, كما قال سبحانه: 


020011000 8 70 


# كل إن كُنَشْرٌ عون له شوق ألله ويطفر لكر ل نورك 4 [آل عمران 31]. 
وإخلاص العبادة له» وترك معصيته ىا تقتضي طاعة رسوله يَلْةِ واتباع ما جاء 
به؛ والحذر تما نبى عنه والوقوف عند الحدود التي حدهاء مع تقديم سننه 
وشرعه على أهوائناء وتوجب أيضاً حبة المؤمنين وإعانتهم على الخير» وأمرهم 
بالمعروف. ونبيهم عن المنكر ومحبة الخير لهم وأداء الأمانة. 

وتما يجب على المسؤولين عن الناس في المستشفيات وغيرها أداء الأمانة» 
فالطبيب والعامل والمسؤول عن الإدارة وغيرهم كلهم مسؤولون عن أداء 
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الأمانة التي وكلت إليهم في العلاج وفي الدواء وفي الرفق بالمريض. وفي غير 
هذا من شؤون التطبيب» يجب على الجميع أن يؤدوا الأمانة بكل صدق 
وعناية» وأن يحرصوا على العناية بالدواء النافع والوقت المناسبء وأن يكونوا 
على بيّنة في وضع الدواء على الداء» وأن يحذروا التساهل في ذلك؛ وأن يرفقوا 
بالمريضء وأن يسمع منك اللطف في الكلام وطيب الحديث؛ لآن هتل | أبعي 
على زوال المرض بإذن الله وعلى الشفاء من المرضء وهكذا الطبيبة تعنى بهذا 
الأمن تكن ريه تحقينة كا او يكل فته يكتولة رقف شكي] طعب 
الكلام؛ يشعر منه المريض بالحنو والعطف والمحبة والحرص على شفائه. 
ويعنى مع ذلك بالدواء المناسبء وبالوقت المناسبء وبالمقدار المناسب من 
الدواء حتى لا يزيد فيضرٌ المريضء وحتى لا ينقص فلا يحصل به المقصود. 
6ج لوول قن نايس تين اشير نوما طم كرك علي أن 
يؤدي النصيحة؛ فالطبيب يؤدي الواجبء والممرض يؤدي الواجبء والمدير 
يؤدي الواجبء وهكذا الطبيبة والممرضة كلتاهما تؤديان الواجبء. وهكذا 
نقية العاملين كل يتقى الله: ويؤدي الأمانة التي وكلت إليه بإخلاص لله 
7 الله سبحانه» ويحذر من غضبه جل وعلاء ويعنى بالمريضء وينصح له 
ويرفق به رجاء أن يشفيه الله على يدك أيها الطبيب» وعلى يديك أيتها الطبيبة. 


وكل المسؤولين بالمستشفى عليه تقو ى الذواد يذل الوشع والمتطاح 


فيا ينفع المريض؛ ويخفف عليه المرض؛ ويخفف عليه الآلام التي يجدها ويحس 
بهاء ولا شك أن الكلام الطيب» والأسلوب الحسن» والعناية التامة» كل ذلك 


تما يخفف عن المريض آلامه. وما يشرح له صدره. وثما يعين على زوال المرض 
بتوفيق الله وهدايته ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. 


ذا 


وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى؛ وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 
جميعاً لما يرضيه؛ وأن يمنحنا الفقه في الدين» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن 
يوفق القائمين على هذا المسنتشفى» وكذلك أسأله لجميع القائمين على 
مستشفيات المملكة في كل مكان, أسأل الله أن يوفقهم جميعاً لما يرضيه. وأن 
يعينهم على أداء الواجب, وعلى أداء الأمانة» وأن يبارك في جهودهم. وينفع بها 
المسلمين جميعاًء وأن ينفع جميع المعالجين في المستشفيات» وأن يصلح قلوب 
الجميع. وأعمال الجميع». 

المطلب السابع 
وصييٌ الشعراء بالتقوى 

:]١5١ قال ابن المعتز في| نقله عنه ابن رجب في [جامع العلوم والحكم: ص‎ - ١ 
ا لهك 0 0 ل كك لشم‎ 2 
واصنعٌ كاش فوقٌأر ضٍ الشوكيحدَّرُمايَرَى‎ 
كسيد د وبحم 1 إن سحا سيين حي‎ 

"- وذكر ابن رجب في [جامع العلوم والحكب ص 1157 أن الإمام أحمد كان ينشد: 
إذا ما خَلَوْتَ الدهرٌ يوماً فلا تقل حَلَوْتُ ولكن قلعي رقيِبُ 
ولاليسكر الله تعفد جاع ”ولا أن سماه ين عليية تيه 

“- وقال أحد الشعراء: 
220 مين المدتو ممتي ' إن الحم كرا سيم هيا 
إن الصغير ولو تقادمعهدّه عندالإالهمسطراًتسطيرا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعبالقيادٍوشمَرَنَ تشميرا 
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إنالشحمن إذا حيتت إالمحجة 
فاسأل هدايتك الإله بيِّة 
؛- وقال ابن القيم في نونيته: 
وإذاما خلوت بريبةفي ظلمة 
فاستحي من نظر الإله وق للها 
ه- وقال أحد الشعراء: 
يا من يرى مد البتعوض جناحه 
ويرى نياط عروقهافي نحرها 
امنن علي بتوبة تحمحوبها 
5- وقال آخر: 
منعرفالله فلميغله 


ذا تمد السك هد السسي 


طار الفؤاد وأللهم التفكرًا 
فكفى بربك هادياً ونصيرا 


والنفس داعية إلى الطغيان 
إن الذي خلق الظلام يراني 


في ظلمة الليل البهيم الأليل 
فنا كجان مف ل الرسيان الأول 


معرفةاله فذاكالشقر 
والعند كقزر الفحر المتتنسئي 


ألا إنا التقوى هي العز والكَرّمْ 

4- وأورد قول شاعر آخر قال: 
إذا اقصيت القباض كخان التفسي 
ومنْيتقٌاللهَيَكُْسَبْ به 
ومن يَنَِذُ سَبَياً للنجساة 


ةله ادي شي الدل و اعد 


إذا صَححَ التقوى وإن حاك أو حَجمْ 


تتشبواة اها مر سكعت 
منالحظ أفضل مايكتسَبٌ 
7 وى 57 ماه 


المبحث الثامن 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 


مبانا ريّنا - تبارك وتعالى - عن تزكية أنفسناء وذلك بمدح الواحد مثا 
نفسه. وثنائه عليهاء وذكر ما فعله من أفعال خير» من صلاةٍ وصوم. وزكاة. 
وحجٌ وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وقد علل الله - تبارك وتعالى - للنهي 
عن التزكية بكونه العالم بممن اتقى لأَلَاتركوَا سكم عل مق 50 
[النجم:؟7]. 

ومن استحضر أن الله تعالى عالم به» مطّلع على أعماله وأقواله فإنه يتواضع 
لله تبارك وتعالى» ويصغر في عينيه ما عمله» ويكون خائفاً دائاً أن لا يتقبل الله 
تعالى منه» وأن يضيع عمله» فيصبح عمله هباءً متثوراًء فإن العُجبّ بالأعمال 

امود لال لريا ري اجا 0 
الاح م عطاك والحيه راي الالرتعساي © وما يَمَعَلُو يمعلوا مِنّ حر حبر فلن 
اب احور 000 
0 000 4 [التوبة:؛ 4 ]. 

وكا على العبد أن يكون دائأ على حذر أن يشغل نفسه بتزكية نفسه. 
فعليه أن يحذر من تزكية غيره» فقد يجرّه ذلك إلى نوع من التملق والنفاق. وقد 
صاحبه. 
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المبحث التاسع 
حاجة التقوى إلى الصبر 


المطلب الأول 

من يتق ويصبر فلن يضيع الله علمه 

الذي يقوم بالتقوى مخافةً لله وعملاً بالصالحات. وتركا للمحرفات: لا 

بد له من الصبرء فإن الذين لا يصبرونء لا يستطيعون الإتيان بالعبادات على 
وجههاء ولا يطيقون الجهاد في سبيل الله تعالى. 

ولذا فإن الله تعالى ذكر «الصبر والتقوى» جميعاً في غير موضع من كتابه 

وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى 

اه ولصاحبه تكون العاقبة» قال الله تعالى: # بك إن تصرُوأ 

كوأ ويح من مَوَرِهِمَ عَدَا تدك ركم يحنْسَةَ اللي من اليكو مسَوْمينَ (4)5 

[آل عمران:76١1]»‏ وقال الله تعالى: « # امُبكورك ف أَمْولِكُمْ وَأَنفَي كم 


م 


اه ص به عر ىا مج 20 ل صو 22 ره 
و ل اده أرقا تكد ين مَنِْكُْمْ دين اليرت ادي 


0 ذا نطانة ين تروك لخنا وق خالاو ذواعا عير 


لطا ل سنا عه عر ديه 2 00000 سر لام 8 الككت و سا سه سل لالد سس رصم سس يه 

عَمَوْنَ اماف ولت 2 1 وَتَؤّمُِونَ بأل لكتب كو وإذا قوكم قَالوأ ءَامَنَا 

سرس مسيم عاش | سل م عه _- و مسر 

فَإِذا لوا ذا كك الام بن الت قلغو بعَبيِك إن شه عَلِمْدَاتِ الصدور 1057 
2 وم لبر 


إن تسكع عست كوه وَإن توبك ينه يفْرَحوأيهًا ون سيوأ وتََُوأ لا 
قد 0 
له َه يجا بورك جك 4027 [آل عمران:4١1-١17].‏ 


يي ابي سج ير يرح ساس 
2 


يصرحكم 2 هم سَيْكَا إِنَّ أ 


1 
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001 يور لام برسم ©ج محط راج 


وقال إخوة يوسف له: أو برك آ لانت دم 9 ل ل ا 2 


أهَدُ عق ان من ينّق وَيصَيرْ وإرك لَه لا يضِيمٌ أَجَرَ المُحَصِينَ هف 
[يوسف: [الزهد والورع والعبادة 14ل]. 
المطلب الثاني 
أقسام الناس في التقوى والصبر 

ذكر شيخ الإسلام أن الناس في التقوى. وهي طاعة الأمر الديني. 
والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 

الأول: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة 
في الدنيا والآخرة. 

الثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل الذين يمتثلون ما عليهم 
من الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات, لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض 
ونحوه أو ني ماله أو في عرضهه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

الثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى. مثل الفجار الذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل أهوائهم» كاللصوص والقطّاع الذين يصبرون على 
الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام؛ والكُنّاب وأهل الديوان 
الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرهاء 
وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من 
أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من 
الأذى والآلام. 


وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض أو فساداً من طلاب الرئاسة 
والعلو على الخلق. ومن طلآب الأموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع 
بالصور المحرّمة نظراً أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من 
المكروهات» ولكن ليس لهم تقوى فيا تركوه من المأمور» وفعلوه من 
المحظورء وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر 
وغير ذلك, ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 

وأما القسم الرابع» فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون إذا 
ابتلوا؛ بل هم كا قال الله تعالى: 9 ## إِنَالِإضسنَ حَِقَ ماوعا (00)إدَامْسَه اشر جَروعًا 
)ود مَسَهُألْمَيرٌ مَموْكًا 450 [المعارج:0]171-19 فهو لاء تجدهم من أظلم 
الناس وأجبرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتهم 
ذلوا لك ونافقوك؛ وحابوك واسترحموك, ودخلوا فيهم| يدفعون به عن أنفسهم 
من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤولء وإن قهروك كانوا من أظلم الناس 
وأقساهم قلباًء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفواء ى) قد جربه المسلمون في كل من 
كان عن حقائق الإيمان أبعدء مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون» ومن يشبههم 
في كثير من أمورهم؛ وإن كان متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلءائهم 
وزهادهم وتجارهم وصناعهم, فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكمء وإنم| ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [مسلم: 1014]. 

قمن كان قله وغمله :من جنسن قلوب التعان وأع اهم كان شبيهاً لحم مسن 
هذا الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من 
الإسلام وما يظهرونه منه. بل يوجد في غير التدار المقاتلين من المظهرين 
للإسلام من هو أعظم ردّة وأولى بالأخلاق الجاهلية» وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية» من التتار. 


ب 


وف الصحيح عن النبي يَِِ أنه كان يقول في خطبته: #خير الكلام كلام 
الله وخيرٌ الذي هَذَيُ محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». وإذا 
كان خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد فكلّ من كان إلى ذلك 
أقرب وهو به أشبه كان إلى الال أقرب وهو به أحق. ومن كان عن ذلك 
أبعد وشبهه به أضعف. كان عن الكمال أبعد. وبالباطل أحق. والكامل هو من 
كان لله أطوع؛ وعلى ما يصيبه أصبرء فكلا كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله 
وأعظم موافقة لله فيها يحبه ويرضاهء وصبراً على ما قدره وقضاه. كان أكمل 
وأفضل» وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك [الزهد 
والورع والعبادة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص .]٠١1/-١١6‏ 
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المبحث العاشر 
عظم جرم الذي إذا أمربتقو, نوى الله أخذته العزة بالإثم 


ذم الله -عز وجل - صنفاً من عباده إذا قيل له: اتق ق الل أخذته العزة 


له 
5-9 
3 3 


ارا وا م ابا ري بادا :« راق[ ]: تق لله 


ولق اله )41 المي ا 
شك أن هذا الصنف من الناس صنف باغ طاغ متجبرء ولذا فإنه إذا قيل 


ا عامس ا 2 


أخذته الْعَر لانم فحسية, - 


للواحد منهم: اتق الله تجده بغى» وطغاء وثارء وأرغى وأزبد» وقديؤذي 
مخاطبه., وقد يقتله» ويفتك به. 

وحسبك أن تعلم أن الله تعالى قال لرسوله يَكه : #يتآما أليَنُ تق لَه 
[الأحزاب:١]‏ وقد سقت النصوص الكثيرة القرآنية والنبوية الآمرة بالتقوى؛ 
كقوله تعالى: ‏ يَكأيْهَا الست انوأ أَّهوأ أله [البقرة:18؟]. 

وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين من البشرء والمؤمن إذا قيل له: 
اتق الله تواضع لهاء وأحيك قوق نشو وإذا كان :فول وأخطأء فإنك تجده 
قد ارعوى» واستغفر وتاب» وأناب. 


اروف 


المبحث الحادي عشر 
تأسيس الأعمال على التقوى 


ينبغى أن تؤسس الأعمال على التقوى» ومن ذلك بناء المساجد» ودور 
الأيتام 5 والتابيحاة» :وقد َ م الله تعالى في العهد النبوي الذين بنوا 
في المدينة في منطقة قباء مسجداً ضراراً أرادوا من ورائه أن لسارو مره 
للتآمر على رسول الله وعلى المؤمنين معه. فنهى الله رسوله كَلِْةٌ عن افتتاحه 
والصلاة فيه» وكان بناثّه قد دعوا رسول الله كَكِةٍ إلى الصلاة فيه» فكشف الله 
بازهم وتضح أسرارهم, وأنزل فيهم قرآناً يتلى تحذيراً من كلّ من فعل مثل 
فعلهم؛ ورشّب الله رسوله أن يقوم في المسجد الذي بني على التقوى» وهو 
الذي بني لعبادة الله وفيه الذين يبون أن يتطهرواء قال تعالى: 00 
ا ل ور ارا وحكهرا وَفْر, ع حابر المزجية ا ركاذا لمن يدارمية 
ورسُولة دين بوتس إن ل لخدي وأقة 1 من 0 
فيد بدا لََسَِدٌ ينس عَلَ لتقو بن أل ا أن تَقُومَ فِيهِ 0 
2ت أن ل يب الميقيت (03 أقمن لست الت 
0 أمس ينينئه. عل سَمَاجِرْفٍ هسار ذا 
في نر جَهُمَ وَأمَه ديرك لقم ديرب 8 لال كنيد اانا 5 
َ لوبهم ِل أن تقَطعَ فُفوسهُمٌ هَل سكير (00 4 [التوبة:/ا٠1-١٠11].‏ 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «سبب نزول هذه الآيات الكريرات 
أنه كان بالمدينة قبل مَقُدَم رسول الله بل إليها رجل من الخزرج يقال له: أبو 
عامر الراهبء وكان قد تنصّر في الجاهلية» وقرأ عِلّم أهلٍ الكتاب» وكان فيه 
عبادة في الجاهلية» وله شرفٌ في الخزرج كبير. 


فلما قدم رسول الله يَكِِ مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه 
وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعينُ أبو عامر 
بريقه» وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخترج فاراً إلى كفار مكة من مشركي 
قريش: فألبهم على حرب رسول الله يك » فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء 
العرفه ؤكناهوا غام أخو كاذك ام السلميوسا كان وامتحنهم الله 
وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيا بين الصَّفِينء فوقع في إحداهن 
رسول الله يك وأصيب ذلك اليوم» فجُرح في وجهه. وكّسرت رَباعِيتٌه 
اليمنى السفلى» وشجٌ رأسه صلوات الله وسلامه عليه» وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واست الهم إلى تَضْره وموافقته. فل| 
عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق» يا عدو الله! ونالوا منه 
وسَبوه فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شرٌ. 


وكان رسول الله يكِ قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن. 
فأبى أن يسلم وتمرّد فدعى عليه رسول الله يَكلِِ أن يموت بعيداً طريداً؛ فئالته 
هذه الدعوةٌ وذلك أنه لما فرع الناس من أَُحدِء ورأى أمرّ الرسول يلل في 
ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي وك , »؛ فوعله 
ومن وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق 
والريب يَعِدهم ويُمثيهم أنه سَيَقَدُمُ بجيش يقاتل به رسول الله كَل ؛ ويغلبه 
ويردّه عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء كُتبهه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك؛ فشرعوا في بناء 
مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبي كلل 


كلا 


إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله يكل أن يأتي إليهم فيصل في مسجدهمء 
ليحتجوا بصلاته لتكلا فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء 
منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية. فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: (إنا على 
سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلم قفل يك راجعاً إلى المدينة من تبوكء 
ولم بق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم., نزل عليه الوحي بخبر مسجد 
الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم 
مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى. 

فبعث رسول الله يَكلِةِ إلى ذلك المسجد مَن هَدَمَهُ قبل مقدمه المدينة؛ ىا قال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: لإوَأرّت أكَدُوأْسَسْحِدَاضِرَارًا 4: 
وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر: اندو مسجدا 
واستعدوا بها استطعتم من قوة ومن سلاحء فإني ذاهب إلى قبصر ملك الروم؛ 
فآني بجند من الروم؛ وأخرج محمداً وأصحابه» فلم) فرغوا من مسجدهم أتوا 
النبي كد فقالوا: برعاي لض امن دتمل في وكد ر 20 


0 رس و 
لد 


ا ا 0 عل لقو من ليور 4 
احا ا 0 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهريء ويزيد بن رومانء وعبدالله 
ابن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم, قالوا: أقبل رسول الله كل 
يعني من تبوك - حتى نزل بذي أوان - بلك بينه وبين المدينة ساعةٌ من غبار» 
وكان أصحاب مسجد الضَّرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 


/ا/ا 


الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال: إن على جناح سفر وحال 
شغل» أو كما قال رسول الله يك : «ولو قدمنا - إن شاء الله تعالى - أتيناكم 
فصلينا لكم فيه). 

فلما نزل بذي أوان أتاه خبرٌ المسجدء فدعا رسول الله يَكِْهِ مالك ابن 
اللعلى أخا كى نبال بن هوت وهو بن عي دار: أخاء عادر بن عدي - 
أخا بَلْعَجُلانء فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشّم 
فقال مالك لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله فأخذ 
سعفاً من النخلء فأشعل فيه نارأًء ثم خرجا يشتدَّان حتى دخلا المسجد وفيه 
أهله. فحرّقاه وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن ما نزل: #وَالدّيت 
أعمَدُوا مَسَحِدَاضِراوا © إلى آخخر القصة. 


وقوله: لوَلمِحَلِمُنَ #. أي : الذين بدوه إن أرَد إلا الحو # ٠أي:‏ ما 
أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقاً بالناسء قال الله تعالى: #وَأمّهيَدَبَد امم لكتدورت 
(453: أي: فيها قصدوا وفيا توواء وإنا بنوه ضراراً لمسجد قباء» وكفراً بالله 
وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله؛ وهو أبو عامر الفاسق» 
الذي يقال له: الراهب. لعنه الله. 


وقوله : « لتقُي فيه أَبدا #ع “خي من الله لرتبيوله ول والامة تع لهي 
ذلك. عن أن يقوم فيه» أي: : يصلي فيه أبدأ» ثم حَثْه على الصلاة سبد قبا 
الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة الله وطاعة رسوله؛ 
وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله. وللمذا قال تعالى: 
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بر ع + سا سم صصخم آله ل ل ك3 5 5 ٠‏ 
المَسَجِدُ يس عَلَ ألتّعُوك من ليوو أحَقَّ أن مَقُومْ فيه 4» والسياق إنم| هو في 


ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: «صلاة في مسجد 
قباء كعمرة) [الترمذي: 974 ابن ماجه: .]141١‏ 

وفي الصحيح: أن رسول الله يَكةِ كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا 
[البخاري: 1195119721191١‏ مسلم: 1199]. 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله كَلِْةِ الذي هو في 
جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة 
يق الآنة ووق هذاه لآ إذا كان موحد تاءقد أسسو عل التتوى من أول 
يوم؛ فمسجد رسول الله يك بطريق الأولى والأحرى. 

ولهذا 6 0 تاروع ل : حدثنا ل حدثنا عبدانه 
كعب: أن النبي - قال: ال الذي ا عل ا مسجدي هذا). 
تفرد به أحمد [مسند أحد: 2711١017‏ صحح متنه محقق ابن كثير: 9/ 44 4]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثان التيمي» عن 
رسول الله يكل في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله كَكةِ . وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبى يكل فسألاه. فقال: 
اهو مسجدي هذا». تفرد به أحمد أيضاً [قال محقق ابن كثير: أخرجه أحمد [18؟] وابن 
أبي شيبة [في مصنفه: 7/ ٠/ا‏ 7/ا"] والطبري [في تفسيره: ١١/18؟]‏ والطبراني [في الكبير: 1076]. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. ابن كثير: 0/ 440 1. 


,/ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ليث» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سعيد بن أبي سعيد الخدري #ه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي 
أسموحفل العو قال حيس اش ويهية نان قال الأ هين ميد 
النبي كَل » فقال النبي ككِِ : هو مسجدي هذا». تفرد به أحمد [قال محقق ابن كثير 
0/ ؛ ؟: : صحيح. أخرجه أحمد: .])١118145(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى. حدثنا ليث» حدثني عمران 
ابن أبي أنسء عن ابن أبي سعيد» عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد 
الذي أسس على التقوى من أول يوم؛ فقال رجل: هو مسجد قباءء؛ وقال 
الآخر: هو مسجد رسول الله يك . فقال رسول الله يَكَِةِ «هو مسجدي». وكذا 
رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة؛ عن الليث - وص ححه الترمذي - ورواه 
مسلم كم| سيأتي [وصححه محقق ابن كثير كثير: 0/ 5 5 5» أخرجه أحمد: .])11١55(‏ 

«أكَمَن متسر بلنئة. عل تقولا درت اله وَرِصُوانِ حَيرٌ أم من مسن 
بيده عل سَفَا جر ف هَارٍ ا بدءفىي ل © 

ل يدق لوبهم إِلَا أن تَفَطمْ مُلُوبهمٌ واه عَلِيِؤٌ كير 

)4 يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل فإن| بنى هؤلاء بنيائهم عل سَمَاجُرْفٍِ هَارٍ #: أي: طرف 
حفيرة مُتثالة (ازونن اوقب ونلا تال اليرت 45 أي : لا 
يصلح عمل المفسدين. 

وقوله تعالى: « لَامَرَالَ متهم ىبا رِبَدَفِ مُلُوبِهِمَ 4 أي: شك 
ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع» أورثهم نفاقاً في قلوبهم؛ كما 


سم يه سس ع مه 


كر عابدو العجل حبه. وقوله: ظٍَ أن تَقَطعْ فُلُويه2ٌ 4 أي: بموتهم» 
قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وزيد بن أسلم» والسديّ. وحبيب بن أبي 
ثابت» والضحاك, وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء 
السلف. وه عَلِيمٌ 4. أي: بأعمال خلقه ##حَكيمٌ #. في مجازاتهم عنهاء من 


خير وشر [تفسير ابن كثير: 8/ 5417-415٠‏ بشىء من الاختصار]. 


م١‎ 


المبحث الثاني عشر 
ليس من التقوى الغلوفي العبادة 


بعض الذي ينسبون إلى الإسلام يغالون في التعبد ظانين أن ذلك من 
التقوى» وقد غالى بض السصحابة في ذلك» فردّهم الرسول وَل إلى جاذة 
الصواب؛ فقد ورد أن نفراً من أصحاب الرسول يِ جاؤوا إلى بيوت الرسول 
كه فسألوا عن عبادة الرسول كلل » فلا أخبروا فكأ: هم تَقانُوهاء فقالوا : أين 
نحن من النبي» وتحدثوا عن أنفسهم, فأخبر أحدهم أنه يقوم الليل ويصلي ولا 
ينام» وأخبر الآخر أنه يصوم الدهرء ولا يفطرء وأخحبر الثالث أنه يعتزل 
النساءء فخطَّأهم الرسول كَل » وبين لهم وجه الصواب. 

وروى أنس بن مالك هه قال: جاء ثلاثة رهط إلى ببسوت أزواج النبي 
يك » يسألون عن عبادة النبي كَل اقللا أخير وا نهم تقالُوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي يك ؟ قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحرء قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطِرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» [البخاري: 057 5]. 

وقد كان رسولنا يك لا يقوم الليل كله» ولا يصوم الشهر كله كان يقوم 
أدنى من ثلثي الليل» ويقوم نصفه وثلشه. «[ # إِنَّريّك يتنك فوم دق ملي 
أن وضعك ولتم وليف من أبن ميك 4[ ازيل ]٠‏ وكان يصوم من الشهر 
ويفطرء وكان يتزوج النساء. وأخبر أن الذي هو عليه هو سئته. 


الها 


المبحث الثالث عشر 
التعاون على البر والتقوى 
أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالتعاون على البر والتقوىء فقال: إوَتَمَاونوأ 
َلرِ وَاَلتَعَوئ # [المائدة:7]. 


والتعاون على البر والتقوى معلم من معالم الأمة المسلمة فيم| بينهاء وقد 
ذكرت آية البر التي جعلت البر شاملاً للعقيدة» ولإيتاء المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائتلين وفي الرقاب» وأدخلت في 
التقوى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن التقوى الوفاء بالعهد والصبر في 
البأساء والضراء وحين البأس. قال تعالى: #69 لس لبن أن ا أ وجُوهَكٌْ قِبَلَ قِسَ1َ 
لْمَشَرِق وَالْمَعْربٍ وَلَكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ بالل وَالْيَوَمِ الآخر وَالْمَكِيِكَةٍ والكتب 
لْتَالَ عل خْيَوء موف الشرّو ولتم والسكن واب التَبيِلٍ 
0 0 الملذة ََاقَ 0 ا 0 دا 


020 


ار 


الْمَتَفُونَ 0 [البقرة:17١1].‏ وهذه ا قائلة 0 كله. وهي جميعها قابلة 


فالذين يتعاونون فيا بينهم للتعرف على الإيان بالله والملاتكة والكتاب 
والنبيين» متعاونون على البر والتقوى؛ ويدخل في ذلك مجال الدراسة والتعلم» 
ومجال التدريس والتعليم في هذه الموضوعات,ء كما يدخل في ذلك معالجة 
المشكلات؛ وتوضيح الشبهات. ومن ذلك أيضاً التأليف في هذه المجالات. 
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ومن التعاون على البر والتقوى التعاون في مجال سد حاجات المحتاجين؛ 
والإنفاق على من رغَّب الله في الإنفاق عليهم من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والساتلين وفي الرقاب. 

ومن التقوى أن تقيم الصلاة» وتأمر الناس بإقامتهاء وتعلم الذين لا 
يحسنون الصلاة كيف يصلوهما على الوجه الصحيح إن كنت تعلمه. 

ومن التقوى أن تؤدي الزكاة» وتأمر الناس بأدائها على الوجه الصحيح؛» 
وتعلمهم كيف يخرجونها إن كانوا لا يعلمون كيفية إخراجها. 

ومن التقوى أن تفي بالعهد, وتأمر الناس بالوفاء به. وأن تصبر في 
البأساء والضراء وحين البأس. 

ومن التقوى الجهاد في سبيل الله ودعوة الآمة الإسلامية إلى إقامة 
الجهاد. ودعوة أغنياء المسلمين إلى الإنفاق على المجاهدين» وشراء ما يحتاجونه 
من سلاح وطعام, والإنفاق على أسر المجاهدين. 


اله 


المبحث الرابع عشر 
فضل التقوى وعظم قدرها 


قال الفيروز آبادي متحدّثاً عن فضل التقوى وعظيم شرفها: «اعلم أن 
التقوى كنز عزيز, الوعرك يدي عدي جد عرد ريده وعِلْقٍ 
نفيس» وخير كثير» ورزق كريم» وعدم جسيم» وملك عظيمء فهي الخصلة 
التي تجمع خير الدنيا والآخرة» وتأمّل ما في القرآن من ؤكرها كم عَلَّقَ بها من 
خير» وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضاف إليها من سعادة» [بصائرذوي 
التمييز: ه/ 09؟]. 

وقال الأستاذ وهبة الزحيلي: «التقوى قاعدة الإسلام؛ وجماع الخير» 
والعاصم من كل شر والباعث على كل فضيلة» وخلق كريم» وهي أساس 
النجاة في الدنيا والآخرة» وسبيل السعادة» وطريق التوصل إلى الطمأنينة 
والاستقرار» والشعور بالرضا والارتياح» بل وسبب تيسير الرزق الحلال» 
[أخلاق المسلم. ص7 0]. 

المطلب الأول 
التقوى الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة 

قال الفيروز آبادي مبينا كيف كانت التقوى هي المخنصلة الجامعة لخير 
الدنيا والآخرة: «أليس الله سبحانه أعلم بصلاح العبد من كل أحد. ولو كانت 
في العالم خصلةٌ هي أصلح للعبد وأجمع الشوو افطل لاجو جل 3 
العبودية» وأعظم في القدر, وأولى في الحال» وأنجح في المآل من هذه الخصلة 
التي هي التقوى لكان الله سبحانه أمر بها عباده وأوصى خواصّه بذلك؛ لكمال 
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حكمته ورحمته. فلما أوصى ببذه الخصلة جميع الأولين والآخرين من عباده 
واقتصر عليهاء عَلِمْنا أنها الغاية التى لا مُتجاوَرٌ عنهاء وأنه عز وجل قد جمع 
كل عَخْض تُضْحء ودلالة» وإرشاد» وتأديب» وتعليم» وتهذيب في هذه الوصية 
الواحدة كا يليق بحكمته ورحمته» فهى الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة. 
الكافية لجميع المهماتء امُِغة إلى أعلى الدرجات. وهذا أصلٌ لا مزيد عليه 
وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى» وعمل واستغنى. والله ولي الهمداية 
مَنْعَرفَالله فل مئُفِه مَعْرفَ ةله قَناكَالشَّقِمر 
مايَصْئمُ العَبْدُبع رَالهِمَى والهزكٌ لالع رللمُستِِي) 

[بصائر ذوي التمييز: 0/ ١51؟].‏ 

المطلب الثاني 
التقوى تشرح الصدر والفجوريدسي النفس | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البرٌ والتقوى يبسط النفس» 
ذلك؛ فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره. 

والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينهاء بحيث يجد البخيل في 
تفنه أنه يق 

وقد بين النبي يَلِ ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مشل البخيل 
والمتصدّق كمثل رجلين عليها جَيّتان :من حديد: قد اضطرت أيديها إلى 
تراقيههاء فجعل الْمَصدّق كلم| همّ بصدقة اتسعت وانبسطت عنه. حتى تغشى 
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أنامله وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هع بصدقة قَلُصَتُه وأخذت كل حلقة 
بمكانما» - وأنا رأيت رسول الله يكل يقول بإصبعه في جيبه «فلوه رأيتها 
يوسّعها فلا تتسع) [البخاري: 91517: مسلم: 1١11‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم]. 

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعاً لذلك؛ قال تعالى: # يَنَوَرَى مِنَالْعَوَمِ من سوءٍ 
مَامْشّرَ ب 4 [النحل:05]. فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسّها صاحبها في 
بدنه بعضها في بعض.ء ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه ك] ينزع السفود من 
الصوف المبتل» والنفس البرّة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت 
واتسعت ومجدت ونبلت, قَوَقَت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في 
السقاءء وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلبء 
وضياءً في الوجه. وقوةٌ في البدن» وسعةً في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن 
للسيئة لظلمةً في القلب» وسواداً في الوجه. ووهناً في البدن» وضيقاً في الرزق» 
ل في قلوب الخلق. قال تعالى: ولد أَلعَلِيبُ #* [الأعراف:58]. وهذا مثل 
البخيل والمنفق. قال: #همن برد أله أن يهَدِيَهدِهْسَ صدره # [الأنعام:0؟١])‏ 
وقال: سه وَم اد ءَامَنُوأْ © الآية [البقرة:0ه؟]. 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة وذم مَنْ أحب إظهارها في المؤمنين. 
والمتكلم ب لا يعلم: لوَلَوكا مَصْلُ لكي وَيَصَنْهُْمارك متكر ين لسر هذا 4 


الآية [النور:١؟].‏ فين أن الزكاة إن) تحصل بترك الفاحشة:؛ ولهذا قال: لإقل 


--ه 


#< و ذه عع 9 - 0-1 
| مُؤِْنِِن يعضوأ مِنْ أبصصدرهم * الآية [النور:٠"].‏ 


وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفسء فإنها تعلم أن السيئات 
مذمومة ومكروةٌ فعلّهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقاً لكتاب 
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ربه مؤمناً با جاء عن نبيه يك ٠‏ ولمذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد 
النفس أعمال تعملها النفس المزكاة» فتزكو بذلك أيضاًء بخلاف ما إذا عملت 
السيئات فإنها (تتدنس) وتندس وتنقمع). 
المطلب الثالث 
الله يحب المتقين 
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أخيرنا ربنا دعو وجل - أنه يحب المتقينء فقال تعالى: ##وَإنَ اله يبحب 
لْمَتِينَ ((42 [آل عمران:7] وأمر الله تعالى المؤمنين بإتمَام عهد ره إلى 
مدتهم» وهذا من التقوى, وأخبر في ختام الآية أنه ©#يحِبُ الْمَمَقِينَ # [التوبة:؛] 
وأمر الله المؤمنين أن يقيموا العهود التي بينهم وبين المشركين, ثم قال: لإنَ َه 
حب الْمتّقيست )4 [التوبة:1]. 

وعن سعد بن أبي وقاص  #‏ قال: مسمعت رسول الله بكهِ يقول: (إِنَّ 
الله يحب التقي الغني الخفي) [مسلم: 1470]. 

وإذا كان الله يحب المتقين» فإنه معهم بنصره وتأييده وتوفيقه. فقد أمر الله 
تعالى المؤمنين إذا اعتدى عليهم المشركون أن يعاملوهم بمقدار المشل» فلا 
يزيدوا في العدوان عليهم بأكثر تما عاملوهم به. ثم قال: #وَأمَّعُوا لله وَاَعَلَمُوَأ أن 
لَه مَمَالْمَقِينَ (59)) © [البقرة:44١].‏ وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الذين 
يلونهم من الكفار» وأن يكون قتالهم إياهم فيه شيء ا 
المؤمنين ربهم فيهما أمرهم به يدخلهم في التقوى. والله يحب المتقين وَأع اموا 
1 ا للم سي 


6 ا 
الله 


106 
اك 
انعلا 
56 
0 
١ 0‏ 
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أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ إِنَأَهَ م 
سورت 4100 [النحل:118]. 
المطلب الرايع 
إنما يتقبل الله من المتقين 
أخبرنا ربنا - عز وجل - أن ولدين من ذرية آدم قدّم كل واحد منه] 
الأ صروعل قل لين اعدقنا در عر عن كتير لاعلك لاير 
ل س0 لأقتلنك. فقال له: مهإِنَمَا يتَعَبَلُ 


َه منَالْميَقِينَ ((4)50 [المائدة:؟]» قال تعالى: «« :8 أت كم با أب ام 
ال اد للم ةن 
يتَعَبّلْ أله مِنَالْمَتَّقِينَ (450 [المائدة:70]. 
فعلة عدم قبول الله لمن تقربوا إليه بقرابين هو عدم وجود التقوى عند 
هؤلاى. ولو وجدت التقوى في قلوبهم لتقبل الله قرابينهم ونذورهمء ولو كانت 
قليلة» فقد كان المنافقون يلمزون المطوعين من المؤمنين» الذين لا يجدون من 
المال إلا النزر اليسير» فيسخرول منهم» فتهدد الله المنافقين اللامزين وتوعدهم؛ 
اك 0 
00 ل ود ات ألم 0 [التوبة :4 ]. 
ع سس الك 
واعقك وهف للك من الساياك ما صل : آلين ذلك كله مدر قفا غبل 
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القبول؟ وإلا كان هباءً منثور» وقد علمنا أن الله تعالى إن) يتقبل الله من المتقين» 
فرجع الأمر كله إلى التقوى) [بصائر ذوي التمييز: ه/ ١1؟].‏ 
المطلب الخامس 
لاايقيل الله الأعمال إلا من المتقين 

فق أذاقف أذ لفان أخينا أذاض آم لضله هدم كل ولعد سد 
قرباناً لربه» فتقبل الله قربان أحدهما دون الآخر» فتهدد الولد الذي لم يتقبل الله 
قربانه أخحاه بالقتل» فقال الذي تقبل الله قربانه: #إِنَّمَايتَعبَّلُ الله مِنَالْمدَفِينَ 190 4 
[المائدة:/71]. وإِنَّمَا * تفيد الحصرء والمعنى: أن الله يتقبل من المتقين دون غيرهم. 

وهذا يدل على أن الولد الذي لم يقبل الله قربانه» م يكن متقيا لله فيا قدّمه 
من قربان. 

والذي عليه أهل السئّة والجماعة أن المؤمن إذا كان متقياً لله في عمله الذي 
تقرب به. فإنه مقبول» كالصلاة والصيام والزكاة والحج» وإن كان عاصياً في 
غيزهة كأن يكون زأنيا أو سارف أوقاطعا رمه 

وخالف ني ذلك الخوارج» فذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافرء إلا أن 
يتوبء فلا يقبل الله صلاة الزاني ولا صيامه ولا زكاته» ولم يحكم عليه المعتزلة 
بالكفر» بل هو في منزلة بين المنزلتين» أي: بين الكفر والإيهان» ولكنه في الآخرة 
من الخالدين في النار. 

والذي عليه أهل السئة والجماعة أن العمل حتى يقبل يحتاج إلى شرطين: 

الأول: أن يكون مشروعاًء فإن تقرب العبد إلى ربه بعمل غير مشروع فلا 
يقبل» والعمل المشروع كالصلوات المفروضة. والسئن التي تتصحب الصلاة 
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المفروضة. وقيام الليل» وصيام رمضان. وصوم يوم عرفة» وصوم عاشوراء؛ 
وصيام الاثنين والخميس» ونحو ذلك ما شرعه الله ورسوله وَل . والعلم غير 
المشروع» العبادات المبتدعة. والمنهي عنهاء كالذي يصلي عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء أو يصوم يوم العيد أو نحو ذلك؛ وقد قال الرسول وَل : كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردً). 

والثاني: أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله خالصاً لله فلا يعبد مع 


2 
راء سلس 


الله تعالى أحداًء ولا يرائى بعبادته» قال الله تعالى: #فنَكانَ برحو لقَاء ريو فليَعمَل 


عراس و ا كه اعرد إن عر سر عر عدا 00 ١‏ 7 ع مر 000 شير 
عملا صدلحا ولا شرل بعبادة ريه احد عق [الكهف:١١١]»‏ وقال: #ومرن تعمل من 
للحت من دَكَر أو 5 وهو ومن وليك حاون ل وك دظللمون 


# ع سس 2 سرس بر اتير 


قرا 1050 [النساء :4 وقال: ومو أرادا له ا رمن شاميها وهو مَرين 
َليِق حك نسَعجهم مَفكووا (4)09 [الإسراء:ة1]. 

فهذه الآيات اشترطت لقبول الأعمال الصالحة الإيمان» والكافر لا يتقبل 
أللّه منه. 

وقد سئل الفضيل بن عياض عن المعنى المراد بقوله تعالى: لوستم 
26 لَعَيَحُ حملا 4 تهود:7] قال : : أخلصه وأصوبه؛ قيل: يا أبا عليٌ: ما أخلصه. 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً م يقبل؛ وإذا كان 
صواباًء ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص: : أن 
يكرد ا واصوات: أن يكون على السئّة» والمراد بكونه على السئة» أي: 
موافقاً لسئة رسول الله وله » وهو الذي سميناه بالمشروع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : (وقوله تعالى: #إِنَّما يتَفَبَل 
الْمتَّقَينَ /410 [المائدة:5] أي : 203000000 


وه 7 - 
تفيل الله من 


َك 


0 


سدم بوه سم 
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خالصاً لوجه الله وأن يكون موافقاً للسئّة | قال تعالى: #فَوَكانَ بحو لماه ريو 
ليحَمَلُ عملا نلصا وَلَايشرلةيعبَادةٍ ريك لّمدا (ز0) 4 [الكهف:١١٠].‏ وكان عمر بن 
الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاً. واجعله لوجهك 
خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً»» [ابن تيمية: الفتاوى الكبرى» ج 4 ص .]11-81١‏ 


وسئل ابن تيمية عن رجل مدمن على المحرمات. وهو مواظب على 
الصلوات الخمسء ويصلي على محمد مائة مرة كل يوم؛ ويقول: سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة» فهل يكفر ذلك بالصلاة 
والاستغفار؟ 
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الجواب الحمد لله: «قال الله تعالى: #هَّمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حيرا ير 

وَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَسَرَا يَرَه 20 © [الزلزلة:-4]» فمن كان مؤمناً 
وعمل عملاً صا حاً لوجه الله تعالى» فإن الله لا يظلمه بل يثيبه عليه وأما ما 
يفعل من المحرم اليسير» فيستحق عليه العقوبة» ويرجى له من الله التوبة» ىا 
قال الله تعالى: ل[ وا حَرون عرفو يفوي لوملا وار سينا عسى أن 
يوب علوم 4 [التوبة:؟0٠]»‏ وإن مات ولم يتبء فهذا أمره إلى الله تعالى» هو أعلم 
بمقدار حسناته وسيئاته» ولا يشهد له بجنة ولا نار» بخالاف الخوارج 
والمعتزلة» فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته. 

وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط» بل أهل الكبائر معهم حسنات 
وسيئات؛ وأمرهم إلى الله» وقوله تعالى: ِنَم يتَمَسّلُ أله مِنَالْمَنَّقِينَ 4100 
[لمائدة:1] أي: ممن اتقاه في ذلك العمل» بأن يكون عملاً صالحاً خالصاً لوجه 


الله» وأن يكون موافقاً للسئة كما قال تعالى: #قنكان بحو لق ريو دَلَْحْمَلُ حك 
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ِلص ولَا ةعادو ريه لدأ (:8) 4 [الكهف:١١1]...‏ [ابن تيمية: الفتاوى الكبرى؛ ج؟؛ 
ص١ 11-١‏ ؟]. 

وقال ابن تيمية أيضاً: «لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا 
من يتقي الذنوب كلهاء لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياً. 
فإن كان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول 
التوبة» بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب يأتي 
بالتوبة الواجبة» وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى اثير» م لصن 
من الذنب» بل هو مق في حال تخلصه منه. 

وأيضاً فلو أتى الإنسان بأعمال البر» وهو مصر على كبيرة» ثم تاب 
كان لس ا [ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج7 ص5:55-/491. راجع في هذا الموضوع: (موسوعة 
المسلم في التوبة والترقي في الإيهان): ؟/ للأستاذ الدكتور منير البياتي]. 

الله ولي المتقين 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ولي المتقين» أي هو ناصرهم ومؤيدهم. 
يحميهم» ويدافع عنهم؛ وأولياء الله لا خوف عليهم في الدنياء ولا هم يحزنود 
« ألا ررك أيه أنه لا حرف عَبهمْ وَلَاهُمْ يجرت 0 الي امنأ 
عكار ينفو 407 [يونس 1-1 ]ء 

وولاية الله للمؤمنين تأتي في مقابل تولي الظالمين بعضهم لبعض و#وَإنَ 


ميد ره 


لطَلِمِينَ سَسْهْح وليك بَْن وَأسَهوَ اميت 400 [الجائية:19]. وأخير الله أن 


المتقين ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع ليس لين دونو وَل وَلا 
فيح لهم يََقُونَ (4020 [الأنعام:01]. 


وهذا التعريف لأولياء الله الذي نصّ الله عليه في قوله: #ألآإرك أوَيَ1 


خاي وي 


الهلا وف لبهم كاه حرص 7 الي امنا وَحكَاوا يتّرت 407 
[يونس:517-"51] 0 عل أن كل مؤمن تقي» فإنه لله ولي» وهذا 0 على مدى 
ضلال بعض المسلمين الذين ينسبون الولاية إلى أقوام جهلة» علمهم بالعقيدة 
والشريعة قليل؛ وجهلهم بها كثير. حتى إن الواحد منهم قد لا يعلم كيف 
يصلي» وكيف يتوضأء وتجده متلطخاً بالنجاسات, مغرقاً في الترهات» وقد تجد 
الواحد منهم مشتغلاً بالسحر والشعوذة» مضلا لعباد الله» والناس يظنون فيه 
التقى» وهو أبعد الناس عن التقى. 
المطلب السايع 
كرمات الأولياء 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون #ألآإرك فول أنه كاوق عَبَهِمَ 
لهم مخرفوس 097 ادر اموأ وَحكانوا يتفورح (4)50 [يونس:؟-م:]. 

فكل مؤمن تقيء فهو لله ولي وقد يخرق الله - تبارك وتعالى - لبعض 
أوليائه العادات. ولكن الذين خرقت لهم العادات لا يكونون أولياء إلا إذا 
كانوا مؤمنين أتقياء» أما الكفار وأهل البدع الضالون الذين تخرق لهم 
العادات. فتراهم لا يصلون, ولا يتوضؤون. وتراهم لمحالفين للكتاب 
والسنة» ثم تراهم يطيرون في المواء» ويمشون على الماء. فهؤلاء ضالون 
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ليسوا من الولاية في شيء» وكثير من الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى 
وغيرهم يجري على يديه بعض الخوارق» وهذه الخوارق أحوال شيطانية» 
وليست بأحوال رحمانية. 


وأولياء الرحمن المؤمنون المتقون - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
نوعان: الأبرار أصحاب اليمين؛ والسابقون المقربون» فالأولون هم المقربون 
إلى الله بفعل ما فرضه وترك ما حذَّره؛ والآخرون هم الذين يتقربون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كى| روى البخاري في صحيحه [ورقمه: ؟150] 
عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليّاً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إل عبدٌ بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إِِّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء فبي 
سح وبي يُبصرء وبي يبطشء وبي يمثي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه؛ وما ترددث عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المي كر ركو وين دولا ب نا 

فقد ين يَكليِ في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض» ونوع أهل 
النوافل بالمحبة» وما لم يكن من الواجبات ولا من المستحبات. ولم يأمر الله به 
ورسوله لا أمر إيجاب ولا استحبابء ولا فضّله الله ورسوله بالترغيب فيه. 
فليس من الأعمال الصا حة؛ وليس من العبادات التي يُتَقَرَّبُ بها إلى الله» وإن 
كان كثيرٌ من عبّاد المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون با يظنونه 
عبادات» وليس مما أوجب الله ورسولّه ولا أحبّه الله ورسوله؛ فهؤلاء ضالون 


مخطئون طريق الله. 


/ا34 


وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر» ومنهم فاسق, ومنهم مذنب» 
ومنهم مؤمن مخطئ أخطأً في اجتهاده. والنوارق التي تحصل بمثل هذه 
الأعمال التي ليست واجبةً ولا مستحبة» بل هي من الأحوال الشيطانية» لا مما 
يُكرم الله به أولياءه» كالخوارق التي تحل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة 
المسيح والعزير وغيرهما من الأنبياء» وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات. 
وعبادة الأصنام؛ فإن هؤلاء قد تُجعَل لهم أرواحٌ تخاطب ببعض الأمور الغائبة 
ولكن لا بد أن يكذبوا مع ذلك. كما قال تعالى: #هل أينَشُكُمْ لمن تَزلُ 
لين (50) نَل لكل اك ير 450 [الشعراء:177-771]. وقد تقتّل بعض 
الأشخاص أو عرِضهء وقد تأتيه بها تسترقه من الناسء إما دراهم وإما طعام 
وإمااشراب أو لباس أو غير ذلك. وهذا كثير جداً. 

فمن كذَّب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجوداتء ومن ظنّ أن هذه 
كرامات أولياء الله المتقين فهو كافرٌ بدين رب الأرض والسماوات» بل هذه من 
جنس أحوال الكهنة والسحرة» مثل مكاشفة عبدالله بن صيّاد للنبي كَل 
وكان قد ظنه بعض الصحابة الدجّال» ولم يكن هو الدجالء وتوقف فيه النبي 
يك حتى تبيّن له أنه ليس هو الدجالء لكن كان له حالٌ شيطاني» فقال له النبي 
كله : «قد خبأتٌ لك خبيئة) [مسلم: 4 7؟59]» فقال: الدّخْ الدّخ وكان قد اله 
سورة الدخانء فقال له النبي يَكلِةِ : «اخسّأء فلن تعدوّ قَذْرَكء فإنم) أنتَ من 
إخوان الكَهّان». وقال له: «ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء» وقال: يأتيني 
صادقٌ وكاذب. [أخرجه مسلم: (5915. والترمذي: 7741 عن أبي سعيد الخدري]. وذلك 
العرشٌ هو عرش إبليس. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر» عن النبي ككل : 
«(إن الشيطان ينصب عرشه على البحر» ويبعث سراياه) [مسلم: 1817]. 
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وأما كرامات أولياء الله تعالى فيها الإيهان والتقوى؛ سببها ما أمر الله به 
من الأعمال الواجبات والمستحبات. وأكابر أولياء الله يقتدون بنبيهم يك » فلا 
يستعملون الخوارق إلا الحاجة المسلمينء أو لحجّةٍ في الدين» كا كان النبي كَل 
إنا تجري المخوارق على يديه لحجّةِ للدين أو لحاجة المسلمين؛ كتكثير الطعام 
والشراب عند الحاجة. 

والأنحوان الع شل عن ماع لكام والتعيدية والعرك كلها ميطانة: 
وهذا تَبَطّْل أحواهّم إذا قرئت عليهم آية الكرسي؛ فإنهبا تطرد الشيطان. وإذا 
أرادوا دعوا شيوخهم وتوجّهوا إلى ناحيتهم جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على 
ألسنتهم حال الوجدٍ الشيطاني بكلام لا يفهمه صاحبه إذا أفاق» كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع؛ وقد يطير أحدهم في المواء» فهذا ونحوه من 
الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما غزا 
البحرين» فمشى هو والعسكر الذي معه بخيوهم على البحر» فا ابتلت لبود 
سروجهم. وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه؛ ومثل صلاة أبي مسلم 
ركعتين لما ألقاه الأسود العسبى في الناره فصارت عليه بردا وسلاما. [جامع 
المساكل: */ ٠١1-82‏ لشيخ الإسلام أبن تيمية]. 

المطلب الثامن 
الذين لا يدخلون في الولايي 

والذين لا يدخلون في ولاية الله سبحانه ثلاثة أصناف: 

-١‏ الكفار والذين لا يعملون بطاعة الله: فرجال الدين من اليهود 
والنصارى والمتدينون منهم كفارء لا يدخلون في ولاية الله تعالى» والكفار لا 
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يكونون أولياء لله تعالى بحالء ويخطئ الذين يحسنون الظن بهؤلاء 
ويعظمونهم» فهم خارج الولاية» وليسوا بمؤمنين» ولا متقين. 

- الذين لا يعملون بطاعة الله: يزعم بعض الضالين أنهم بلغوا مرتبة في 
الدين» تسقط ععنهم التكاليف. فتراهم لا يصلون. ولا يصومون. وقد 
يرتكبون الحرام» وتراهم يزعمون أنهم أولياء لله وكذبواء فالرسول كَل 
وأصحابه» كانوا سادة الأولياء؛ ول يَدَعوا فرضاء وكانوا يديمون فعل 
الطاعات وترك المحرمات» وكم أضل الضالون بدعواهم الولاية عباد الله. 

“- المجانين والمضيّعون لعقوهم: يعتقد بعض العوام الذين لا علم 
عندهم أن بعض المجانين أولياء لله تعالى» ومن المعلوم أن الذين يفقدون 
عقوهم.؛ لا يبايعهم الناس. ولا يناكحونهم» ولا يبيعونهم, ولا يشترون منهم. 
ولا يقبل الناس شهادتهم. ولا يكلون إليهم أعمالهم من التجارة والصناعة 
والزراعة» وأقوالهم لغوء فإذا كانوا كذلك؛ فلا يصح منهم الإيمان والتقوى. 
ولذا فإن الناس يفقدون عقوهم عندما يجعلونهم في مرتبة الأولياءء» الذين 
يقدسونهم. ويعظمونهم [راجع: الفرقان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص5١١].‏ 

المطلب التاسع 
أكرم العباد عند الله أتقاهم 


يتصارع الناس فيا بينهم» ويتنازعون. ويدّعي كل فريق أنه الأفضل 
والأكرم فقد ادعى هذه القعوئ كل هق النهنوة والتضارئ ومشركى العرب 
#وقالت التهود لست الصدرق عل شَىْءٍ وَقَالتِ التصرئ ليست الْهُودٌ عَلَ سَىْءٍ 
َهُم يَتنُوتَ الككبٌ كَدَِكَ مَالَ لذنلا يتلمُونَ مكل قوْلِِمْ 4 [البقرة:+11] والذين 
لا يعلمون هم مشركو العرب. 


01 28 0 | 8 1 
راذع كل يمن اليوود والتعبارى انم أهل الجنة دون غيرهم #وَمَا الا 
له لس مخ سا2 2 


كل اكه لذ سن كان هرا الشكك تلت تلق كن انوأ وُمددحكم 
إن كَنمَرٌ صَدقيت (400 [البقرة:١11].‏ 


وأعلمنا ربنا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى :: نتبع دينهم #إوآن رَضَئْ 
نأك لبود وا لا ألتصَرَ حّ َي لهم 4 [البقرة:٠٠1]‏ وأخبرنا ربنا أنه خلق العباد من 
تورات رع بايا ارا ارا و را وت 
بأن الأكرم والأفضل هو الأتقى #يكامها لاس إِنَا حَلْقَسكٌ خَلَقين دوق وجل سو 0 
يه نر أل نف" 11010101 
وأخبرنا أبو هريرة أن رسولنا يك سئل عن أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم) 
[البخاري: 717301]. واتة تقى الناس كلهم أولهم وآخرهم هو رسولنا يَكْةِ ‏ وفي ذلك 
يقول فيا رواه عنه أنس بن مالك: «أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له) [البخاري: 


0 مسلم: .]11١8‏ ويأتي بعد الرسول كَلةِ في التقوى بقية أولي العزم من الرسل؛ 
وهم: إبراهيم ونوح وموسى وعيسىء ثم يأتي بعدهم بقية الرسل والأنبياء» ثم 
الصديقون. ؟؛ م الشهداءء؛ ثم الصا حون. على تفاوت في كل طائفة منهم. 

ولما كانت التقوى درجاتٍ عاليات» يتفاوت فيها العباد تفاوتاً كبيرأًء فقد 
أعلمنا ربنا في سورة الفرقان أن عباد ال رحمن الذين أخبر عنهم في آخر السورة 
يدعون ريم أن يجعلهم للمتقين إماماً #وَالدينَ يفولوب رَبنَاهَ ب لَنَامِنَ 
روما وَدرمَكئنا فرَّةَ أَغَيِقي وَأْجَحلنَاللْمتّقِي إِمَامًا (4100 [الفرقان:04]. 
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وكان رسول الله يَيلةِ ى) روى عنه عبدالله بن مسعود يدعو ويقول: 
«اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) [مسلم:١271].‏ 


المطلب العاشر 

بشرى الله للمتقنين في الدنيا والآخرة 
أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه يبشر المتقين في الحياة الدنيا والآخرة. قال 
تعالى: 5 أت 2 ألله َه لا حَوٌَ عَبهِمَ وَلَا هم ونور 507 اليرت 
اموا وكاو يدور (0 لور الذرى ف الحيوة الذنا وفب لسر يل 


وم 2م وو م 


لكلمت اله دللك هو الْمَوَرُ ألْعَظِيم (4)0 [يونس:37-"]. 
وهذه البشرى تسوقها الملائكة إليه عندما تحضر لقبض روحه. تبشره 
بالجنة والمغفرة» وتقول له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد. 
نحن أولياؤك في الحياة الدنيا والآخرة» ولك ما تشتهي نفيك تولك اكه 


مع م ههه 


لس د للك رده ماله شب نْمَ أَستَعَمُوأ ل 


لتقو حكة ألا عَا واولا روا ونوا بلَلَكّةال ىكقثر ودورت 25 عن 
3 وليوك فى الْحَة لديا وَفِ الكُخْرو ا ح أَنمُسَكُم ولك فيهامَا 


زكر وو 


تدعون رامن عمور نحم 40 [فصلت:١77-9].‏ 


وجاء في الحديث الذي يرويه البراء: «إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه 
ملائكة بيض الوجوه؛ بيض الثيابء فقالوا: اخرجي أبها الروح الطيبة إلى روح 
وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» ى) تسيل القطرة من في السقاء) 
[حكم محقق ابن كثير (7/ 02٠١‏ ) على هذا الحديث بالصحة. وعزاه إلى عبدالرزاق وأحمد والحاكم]. 

وفي يوم القيامة تتلقى ا الأتقياء تبشرهم وتطمئن قلوييم؛ قال 
تعالل: # لا حَرتهم افرع الك وَنتلفَهْمْ الْسَكِيِِكة هنذا يَوْمَكُُ الى 
صحكندر توعدوت 400 [الأنبياء:١1].‏ 


المطلب الحادي عشر 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 
أخبرنا ربنا - عز وجل - أننا إذا اتقيناه فإنه يجعل لنا فرقانء نفرق به بين 
الخير والشرء والحق والباطل؛ والهدى والضلالء قال تعالى: # يكبا لذت 
رامل اورف يغ و صر سي سا اظح ظح يل ا ل وس ل ل ودار سق ددع 1 00 
ذو لْمَضْلٍ اتات 400 [الأنفال:14]. ويصبح العبد مبذا الفرقان كالبصير» 
ويكون الذي خُرم التقوى وضل عنها كالأعمى» فالبصير يبصر ما حوله. 
ويشق طريقه إلى مراده» ويسير على هدىء. بين| الذي حرم التقوى لا يستطيع 
أن يعرف الخير والصواب. ولا يستطيع أن يحققه. 
المطلب الثاني عشر 
يجعل الله للمتقين من كل ضيق فرجا 
أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه من يتقيه فإنه يجعل له من كل ضيق محرجاً 
وَمَن يق أله جل لَه حرا (415 [الطلاق:؟] ويجعل له من أمره يسرأ #وَمنْبَنَق 
سه جعَل لمن أَمرو شرا )41 [الطلاق:4]. 
وقد عرّفنا ربنا عز وجل با تحقق للمؤمنين بتقاهم» ففي معركة بدر نصر 
5 عيران 0 مويو رو ملهو زءة 220 وس سمساهه 
الله المتقين وهم أذلة # وَلَقَدَ مَصَرَكُم ادر وَأَنسمأَذِلهُ فَأَتَقوا الله 36 


4 [آل عمران:77١1].‏ 


وأخبرنا ربنا كيف أنزل عليهم ملائكته» فقال: أإِذ تَعُولَ للَموْمِنِيتَ ألن 


آح 4 و ع ل ل ل سس م م ل 56 ا 
يكفيكم أن يِمِدَّكُمَ رد ِتَلَثْةَ الف من الْمَلِكةَ منزلين 9" بخ إن تصبروا 


وفوا ويَنوحُ من مَوَرِهِمَ هَذَا يردم رَيُكُم يحَنْسَةَ اللي ين الْملَيِكوَ مسَوَمِينَ 
57 وَمَاجَعَهه ألا ترك لك وَلِنطمَينَ ويك بو تضم امن عند لَه لعز 
لكي 159 لَِمْطمْ طْرَهًا مَنَ ادن كفروأ أو يَكِتهُمْ مَِتقبوا حيبي 450 ذال 
عمران:4؟١-/ا؟١].‏ 

وأخبرنا رسولنا ككةْ قصة ثلاثة تمن قبلناء كانوا في سفر. فأمطرتهم 
السماء» فأووا إلى غار؛ فجرف السيل صخرةً فانطبقت على فم الغار. 
فأصبحوا كالمقبورين وهم أحياء؛ وعلموا أنه لا منجى من الله إلا إليه. فتقربوا 
بأفضل ما عملوه لله فانفرجت الصخرة» وخرجوا يمشون, فقد جعل الله لهم 
من ضيقهم فرجأء ومن بلائهم يسراً. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يَكةٍ قال: «خرج ثلاثة نفر 
يمشون, فأصابهم المطر» فدخلوا في غار في جبلء فانحطّت عليهم صخرة 
قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: 
اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنثٌ أخرج فأرعى, ثم أجيء فأحلبُ 
فأجيءٌ با لحلاب. فآتيٍ به أبويّ فيشربانٍ. ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» 
فاحتبست ليلة» فجئت فإذا هما نائئان» قال: فكرهت أن أوقظه)ء والصبية 
يتضاغون عند رجلِّ» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما. حتى طلع الفجرء اللهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. 
قال: ففرج عنهم. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أن كنت أحب امرأةً من بنات عمي 
كأشد ما يحب الرجل النساءء فقالت: لا تنالٌ ذلك منها حتى تعطيها مائة 
دينار» فسعيت فيها حتى جمعتّهاء فلما قعدثٌُ بين رجليها قالت: اتقٍ الله ولا 


َف الخاتم إلا بحقه» فقمثٌ وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا فرجة» قال فرج عنهم الثلثين. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرتُ أجيراً بمَرّق من ذرة 
فأعطيته» وأبى ذاك أن يأخذ, فعمدت إلى ذلك الفرّق فزرعته؛ حتى شريت 
منه بقراً وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبدالله أعطني حقي؛ فقلتُ: انطلق إلى تلك 
البقر وراعيها فإنها لك فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك. 
ولكنها لكء اللهم إن كنتٌ تعلم أن فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناء 
فكُشف عنهم). 

وذكر ابن كثير في تفسيره قصة طريفة» نقلها عن احافظ ابن عساكر في 
تر حمة رجل - حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري؛ المعروف بالدّقي 
الصوفء قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من د ومكق إل يلد ال سان 
فركب معي ذات مرة رجلء فمررنا على بعض الطريق, على طريق غير 
مسلوكة» فقال لي: ُحذ في هذه؛ فإنها أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل 
هي أقرب» سلكناهاء فانتهينا إلى مكان وعر ووادٍ عميق» وفيه قتلى كثير . فقال 
لي: أمسك رأ نن الكل حون انرك فل وشكن وعم عليه قابهة وسل سكي 
معه وقصدني» ففرت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله» وقلت: خذ البغل با 
عليه فقال: هولي؛ وإنما أريد قتلكء» فخوّفته الله والعقوبة» فلم يقبل» 
قامعويليف نين ليهاو قلف: : إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟ فقال: 
عجّلء فقمثٌ أصليء فأزتج عل القرآن» لم يحضرني منه حرفٌ واحدء فبقيت 
واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرُغْ؛ فأجرى الله على لساني قوله تعالى: 9 أَمّن 
يجيب الْمُصْبِطرٌ داعام وَيَكْشْفٌ السو * [النمل:17]» فإذا أنا بفارس قد أقبل من 


فم الوادي» وبيده حربةٌ» فرمى بها الرجلء فم| أخطأت فؤاده؛ فخرّ صريعاً 
فتعلّقتٌ بالفارس» وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشفٌ السوء. قال: فأخذت البغل وَالْجَمُْلَ ورجعتٌ سالاً. 

وذكر ابن عساكر في ترجمة (فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية»» قالت: 
«هزم الكفار يوماً المسلمين في غزاة؛ فوقف جواد جيّدٌ بصاحبه؛ وكان من 
ذوي اليسار ومن الصلحاءء فقال للجواد: ما لك؟ ويّلك! إنها كنت أَعِدَك لثل 
هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أُقصّرء وأنت تكِلٌ علوفتي إلى السُّواس 
فيظلمونني, ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك عل عهد الله أني لا أعلفك 
بعد هذا اليوم إلا في حجريء فجرى الجواد عند ذلك ونجّى صاحبه. وكان لا 
يعلفه بعد ذلك إلا في حجره. واشتهر أمره بين الناس» وجعلوا يقصدوه 
ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم أمره. فقال: ما تُضام بلدة يكون هذا 
الرجل فيهاء واحتال ليَحصّله في بلده. فبعث إليه رجلاً من المرتدين عنده؛ فلم 
انتهى إليه أظهر له أنه قد حسّنت نيّته في الإسلام وقومه. حتى استوثق» ثم 
خرجا يوماً يمشيان على جنب الساحل؛ وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك 
الروم ليتساعدا على أسره. فل) اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: 
اللهم, إنه إنن! خدعني بكء فاكفنيهها بها شئتء قال: فخرج سبعان إليهما 
فأخذاهماء ورجع الرجل سالماً) [تفسير ابن كثير: 4/ 773]. 

المطلب الثالث عشر 
فتتح الله بركات السماء والأرض على المتقنين 


أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن يفتح على عباده من البشر بركات السماء 
والأرض إذا هم آمنوا واتقوا #وَلوَأنَ هل الْشُرَعءَامنُوأ اموا مَتَحَنَا عليه 


بَرَكتِهْنَ السَمَآِ والأرض * [الأعراف:47]. 


م 


وقد أخبر نوح اكت قومه بأن توبتهم إلى الله واستغفارهم لهء سيؤدي إلى 
غفران ذنوبهمء لأن الله غفار للتائيين ويحل بهم بركاته» فينزل لهم من السماء 
المطر الكثير» ويمدهم بالأموال والأولاد. ويجعل لهم جنات؛ ويجعل لهم 
الأمار ملت أسَتَعْفوأريَكُ نكا غَفَارَا ()برسِ لٍالسَمَ عَكَحمَذْرَارًا (" 
روات ص 4 رم ام مسوم اس عام لاح از باغو 
سد ده بأمُوالٍ وين وجمل لك جَنتٍ وتجْعل لك أنرًا 100 [نوح:١٠15-1].‏ 


وأعلمنا ربنا أن الشرك والكفر والذنوب والمعاصي توقع العباد في 
المصائب والزلازل والفتن» وتصيب الناس بالمحل والفقر» وتمنع قطر السماء» 
وتزيل جنات الأرض: أمَأمِنَ أل التريح أن يَأتِجُم بَسْمَا بَينَاوَهُم تَآيمُون (50) 
ون آَم لُالمرَئ أدَياَتِيَهُ مبَأْسْنا ص وَهْمْيلْعَبُوك (0) أَفَأَمِنُوامحك رَ لهاي 


م اج سرهم 


مَك رَانَه إِلَاالْقوَمألْخَسِرُونَ (1) 4 [الأعراف:199-97]. 


المطلب الرابع عشر 
المتقون هم المفلحون 


أمرنا الله - تبارك وتعالى - بالتقوى لنتكون من المفلحين» قال تعالى: 
وَأتَّهُوأ لَه َمَلَحَكُمْ نفْلحُوت (وه)» [البقرة:189] ونادى الله - تبارك 
وتعالى - المؤمنين ناهياً إياهم عن الربا أضعافاً مضاعفة آمراً إياهم بالتقوى 
ره هس 7 برزاير مل مسرم تررم د داه 


لعلهم يفلحون « ينها ال ءامنا لا تَأكُلُوا لبوأ أضعدها مُصسحَفَة وَأمَمُوا 
ملم ُفلِحُونَ (415 [آل عمران:10]» ونادى الله المؤمنين آمراً إيناهم أن 

٠. 5 5‏ 7 عل مت ا 
يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله لعلهم يفلحونء 9 يتأيها لزت ءامَنُوأ 


م عل 6 اس الك « سص ص ير 6 ماهر لس هوس ارم 5 
أصيرة أ وَصَابرُوأ ورايطوا وانموا لَه َحَلَّكُم تيوت ()1* [آلعمران:١٠٠]‏ 


ع 9 


وأمر الله أولي الألباب بتقواه لعلهم يفلحون لمَأَتَّمُوا لَه يكأوبي الْألبمي 
ملم تلوت )4 [المائدة: ٠١‏ 
والمفلحون الفائزون السعداء في يوم الدين» هم الذين يبيض الله وجوههم. 
ويثقل في يوم القيامة موازينهم؛ ويسوقهم في ذلك اليوم إلى الجنة خالدين فيهاء 
ونعم عقبى المتقين ومن تَقَلَتَ مَوزِيكُه ويك ك هْمْالْمَيْدِحونَ 40 
[الأعراف:8]» وهؤلاء المفلحون هم حزب الله #أُوْلتيِكَ <رّ, ل لان جرب الله 
هم المفْلِحُونَ (20) © [المجادلة:17]. 
المطلب الخامس عشر 
الأتقياء إخوة في الله 
الأتقياء من هذه الأمة على دين واحد. وملة واحدة:» ربهم واحدء 
ورسوم واحد. وقبلتهم واحدة» ولذلك فإنه يرجى أن يكونوا متحابين فيا 
بينهم» | تآلفت قلوبهم في الله وعلى طاعته #دَألكَ بن ملو كَاصْبَحمُ بنعَمتِوء 
إِخَوَنا # [آل عمران:*0٠]»‏ ولذا فإنه إذا وقع بينهم مايُكدّر العلاقة سارع 
الآخرون إلى الإصلاح فيا بين المتخاصمين, كم قال عز وجل: ل إَِّمَاألْمؤْممُونَ 
ماف كر شع 0 000 0( 
وأخبرنا ربنا عز وجل أن الأخلاء المتحابين تتحول محبتهم في يوم الدين 
إلى عداوة وبغضاء. إلا المتقين» فإن إخوتهم تشتد وتدوم, # الْأَخِلاءُ يومَيذٍ ٍ 
بَعَصْهُرْ لبَعَض عَدُوٌ إلّاألفتقرت (8)» [الزخرف:57] ذلك أن محبة ا 
كانت في الدنيا لله تعالى» وما كان لله دام واتصلء وما كان لغيره زال وانفصل. 


وأخبر ربنا أنه ينزع ما في قلوب المؤمنين المتقين في يوم الدين» فيصبحون 
إخواناً عل سرر متقابلين #وَنْرْعَنَا ماف صَدُورِهِم من غْلِ ل حون عل سور 
مُنَصبِلِينَ 40 [الحجر :4 ]. 
المطلب السادس عشر 
تكفير الله خطايا المتقين 


#ه 
آذك 


أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه #من يَنَقِ الله مُكفر عه سيعاية- ويعما دَأك 
يي ير ا 1 
#وَلوَ أن أهلّ الحكتب امنأ وأتَّقَوُ ألْحكدْرنا نهم سَهَامهِمَ # [المائدة:38]. 
وهذا التكفير لذنوب المتقين يصفي قلوبهم وأعمالهم من الرجس 
والدنس» ويطهرهم تطهيراً لاغاية بعده. فإن الذنوب إذا كثرت أهلكت 
صاحبها وأوبقته. 
المطلب السابع عشر 
العاقبة للمتقين 
افلا رن ضيطاه أن الغا قن المتفين) قنك قال حول لامر إن 
الْمَقِبَةَ لِلْمُتقيرت 450 [هود:46] وأخبرنا الله أن الأرض لله تعالى يورئها من 
يشاء من عباده» ثم تكون العاقبة للمتقين «إإركت بت لاض لله تورتهتا من 


بور 


عد مور الال 


سَمَاء من عباده- والعيقبة للمُتّقيس> 41507 [الأعراف:178]. 
صالح وقوم لوط وقوم شعيبء فقد عاندوا رسله وكفروا با أنزله الله عليهم» 


ثم كانت العاقبة للمرسلينء ودمر الله الكائرين؛ وهذه الأمة قارعت أعداء 
الله وكانت الحرب بيننا وبين أعدائنا سجالاء يوم لنا ويوم عليناء ثم كانت 
العاقبة للمتقين» فانتصر المسلمون على أعدائهم؛ وفتحوا مكة, ثم فتحوا 
احزبرة العرية. ثم فتضرا العيراق ونارسس» ويبلاة السام توصطروغيرتا 
5 207 مذ وورة رار مءس 2 
وكانت لهم عاقبة الدارء للا تاك ردقا كن رفك وَالْملويَة لللقوى 4 


له ]توقال سبحانه ايلك الدَار جره يحعَلها ليدب لابرِيدُونَ عل ف الْأَيْضِ 
اانا والْعلقبة لِلْمنَقِينَ (4)7 [القصص:87]. 

وقد أعلمنا ربنا أنه ككتب في كتابه الذي أنزله على نبيه داود» وهو الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون #وَلَقَد حداف الور من 
بح دادم أكالارض يرِثها عِبادِىَ الصن حورت (4)10 [الأنبياء:ه١٠9].‏ 


وقد وجدت هذا الذي ذكره القرآن في المزمور السابع والثلاثين من 
عسي يي ا ل د 
انارق "ككل عل الرب وافعل اخير. اسكن الأرض وارع الأماثة. :وتلذد 
بالرب فيعطيك سو وَل قلبك. دسلّم للرب طريقك واتكل عليه وهو تُمري: > 
ويخْرج مثل النور برّكء وحقّكٌ مثل الظهيرة ة. لاانتظر الرب واصبر له ولا تغر 
مِنَ الذي ينجح في طريقه؛ مِنَ الرجل المجري مكايد. 8 كفب عن الغضب» 
واترك السخط. ولا تغر لفعل الشر) [المزمور السابع والثلاثون: .]8-١‏ 


ثم قال بعد هذا الذكر: عامل الشر يُقطعون.؛ والذين ينتظرون 
الرب هم يرثون الأرض. ٠‏ بعد قليل يكون الشرير. تطّلِع في مكانه فلا 


يكون. ١١‏ أما الوُدعاء فيرثون الأرضء ويتلذذون في كثرة السلامة) [اللزمور 
السابع والثلاثون: .]1١١-9‏ 

ثم ذكر المزمور المزيد من الذكر, ثم قال: «74الصديقون يرثون الأرض 
ويسكونها إلى الأبد» [المزمور السابع والثلاثون: 9؟]. 

نبى هذا المزمور عن الغيرة من الأشرار الذين يملكون الجاه والمال والسلطان» 
ونبى عن حسد عّال الإثم من الكفر والشرك والذنوب والمعاصيء فإنه 
سيكون حاهم حال الحشيش سريعاً ما يجف ويذبل ويقطع» وأمر بالتوكل على 
رب العباد» وفعل الخيرات» وأمر بسكنى الأرض.ء أي في جانب من جوانبهاء 
وأمر بحفظ الأمانة» وأمر بعبادة الله بمحبة واشتياق» فيعطيك ما تطلبه» وأمر 
بأن يسلم العبد للرب طريقه؛ ويتوكل عليه» فيخرج برّك مشل النور» ويبرز 
حقك كما تبرز الظهيرة» وأمر بانتظار الرب والصبر له أي: بالمحافظة على 
طاعته. والصبر على ذلك» ونبهى عن الغيرة من الذي ينجح في عمل الشرء 
وأمر بالكف عن الغضبء وترك السخطء ولا يضر الإنسان ما يفعله الأشرار. 

ثم قرر بعد هذا الذكر كله أن عامل الشر يقطعونء والذين ينتظرون الرب 
هم الذين يرثون الأرض» وهذا قطن قوؤلئه ال ا واتدجك تا ناور 
بح لذو أ لايس ينها عبادى الصديخوست ((قا؟ © [الأنبياء:ه١1].‏ 

ثم ذكر أن الشرير وهو الشيطان وأتباعه سيهلكون, وأما الودعاء 
الصا حون فهم يرئون الأرضء ويتلذذون في كثرة السلامة» وهذا يكون على 
الوجه الأكمل بعد نزول عيسى كما سبق بيانه. 

ثم ذكر المزمور المزيد من الذكر وقال: «الصديقون يرثون الأرض 
ويسكنونها إلى الأبد». 


١1١ 


وهذا الذي ذكر في هذا المزمور إخبار بها سيكون عليه حال الأمة 
الإسلامية في آخر الزمان. 
المطلب الثامن عشر 
لباس التقوى خير من اللباس الحسي 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أنزل علينا لباساً يواري سوّءاتناء 
وريشاء ولباس التقوى ذلك خير» قال سبحانه: < ب ادم مد كاسن 
يورِى وك وَرسَاوَا لياس التقَوئ 5 سق [الأعراف:5؟]. 
نادى الله بني آدم مخيراً إياهم أنه أنزل عليهم لباساً يوري سَوْءَاتهم» كما 
أنزل عليهم ريشأاء يتزينون به» وهذا هو اللباس الظاهري الذي يواري عورات 
العباد الجسدية» وأخيرنا أن هناك لباساً داخلياً يواري عوراتنا الداخلية 
واللباس الداخلي هو لباس التقوى» وهو خير من اللباس الظاهري. 
ولباس التقوى هو الذي يحفظ على المرء دينه وخلقه» ويقيم العلاقة 
الطيبة مع ربه» ويدفع المرء إلى فعل الطاعات واجتناب السيئات. 
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كذ لله عاصيا 
المطلب التاسع عشر 
إنجاء الله تعالى المتقين من النار 
أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى - أن كل الناس سيردون النارٌ في يوم القيامة: 
وهذا الورود حتم لازم لا بد منه» وقد قدره الله وقضاهء ثم بعد ذلك ينجي الله 


ا 


الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيأ» قال تعالى: #وَإِنْعَكْرإِلَاوَارِمهاكانَ عَلل 
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رَيْكَ حَثَمَا مقْضيًا ((0) ثم ني اَذ هوأ ود را لالبو ههاجتا 40 [مسريم: 
.]05-١‏ وقال الله تعالى: # وَيسَى أّهأَلدِينَأ تَعَوَأِمَفَارَتَهِ لَايَمسَهُمُ لشو 
وَلَاهُمَ حرو 400 [الزمر:١5].‏ 
المطلب المتمم للعشرين 
المتقون في جنات ونهرفي مقعد صدق عند مليك منتدر 

المتقون على اختلاف أجناسهم على مر التاريخ الإنساني هم أهل الجنة. 
وقد أسلفت القول: إن جميع الرسل والأنبياء جاؤوا بالتقوى» وكانوا على 
التقوى. وأمروا بهاء وتقوى كل رسول والصادقين من أتباعه تكون بحسب ما 
شرع الله مهم؛ فقد كان من التقوى عند بني إسرائيل عدم العمل في يوم 
السبت» وصلاتهم كانت صلاتين» ويصلونها وفق ما شرع الله تعالى لهم 
وصومهم بحسب ما شرع الله لهم وليس ترك العمل في يوم السبت من 
التقوى في شريعتناء وفرض الله علينا الصلاة حمساء وكذلك الصوم والزكاة 
وفيها بعض ما نخالف فيه شريعة التوراة» فالصوم عند بني إسرائيل من الفجر 
إلى الغروب. ثم يباح لهم الطعام والشراب والنكاح إلى الفجرء مالم ينم 
الواحد منهم, فإذا نام قبل الفجر حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشمس 
من اليوم التالي» وكان الأمر في أول الإسلام كذلك. ثم أباح الله ذلك كله إلى 
الفجر ناموا أولم يناموا. 

ا ا ا ا ار 
#الْأحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلمسَقِينَ (4)50 [الزخرف:ه*1» وقال: #وَاآلدَرَالكجِرَةُ حي 


لَلَدرح ينون * [الأعراف:159]. 
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وإنما كانت الآخرة للمتقين, لأن غير المتقين من الكفرة والمشركين 
والمنافقين يكونون في الموقف في بلاء عظيمء بين| يكون المتقون في ظل العرش» 


ورد 


ثم يساق الكفار إلى النار #وَسِبِى ألْذِنَ كمروا إل جه رَمَزَا © [الزمر:01]. 
أنا افون الوسدزن فنساكوة إل الخكة زفيرا ل وقيق الدرة اتقوا 
ا 0 وأخبرنا ربنا عز وجل أن المتقين عندما يأتون 


تفتح لهم أنواجا ويجدون الملائكة يرحبون بهم #حَوَح إِذا جَاءُوَهَا وَفْيِحَتٌ 


عر مار 


وول در 5ب اراء سَلمُ َلَتِحكُم طْبَسْرٌ فََدَخْلُوهَا حخَلِرِينَ (4009 [الزمر:؟/]. 
وقد تحدث القرآن طويلاً عن جنات النعيم التي أعدها الله للمتقين» 
وتحدث عا أعده تبارك وتعالى فيها من النعيم» فمن ذلك قوله تعا: 'إلِيَدِينَ أتَعَوَا 


ناس 2 سو أ دس مسي 


ام د ينا ةَ وَرِضَوَار 
ب ا 24 


يي 5 جَدَّتُ وى 
من عَبتَهَا الْأَْهرُ زر فِها تُرُلَا مَنَ عند لَه وَمَاعِندَ أهَّ حي َلأَرَارِ (50) * 


[آل عمران:58١]‏ وقال سبحانه: : #للكن الذِينَ هوأ ريم | عرق ين قورقها عرف فده 
يجرٍِ ين تحن لتر 4 [الز مز 9 قال :سحاد ان م نات وام وكمل مايا 


اه ب ل بخ ل ل رح لو عه سه ل ص يس ار سر سر 


َأَوْلتِكَ يدَحْلُونَ انه ولا يظلمون سَّينًا (0) جَنَّتِ عدن ل وََدَ َم عباده,بالْعِيب 
َه كن وعدم مَأَنيا © )لايسْمَعُونَها هوا لا سلما وطح ردقم ا روعي 02 


وملام كت 


تلك الجمّة لت نورت من عِبَاوِنًا من ن تيا 52 # [مريم:7-7]. 
وقال تعالى ضارباً الثل للجنة التي وعد المتقون: مَكَلالْجِنَّة اله 


م معو مر 201100 عرل سك ووم 


وُعِدَالْمتَمُون تج من كته الكباد لها دلي وَطِلُهايََكَ عُقَى الذرت أتَهوأً * 
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[الرعد :0؟]. وقال سبحانه: : #قلأدللك سر أَرّ جَنَّءأ لحارلا لت وَعِدَ عِد المتقورح 


كا فم جَرَاء وَمصِيرا (410 [الفرقان: :6 وقال : # إِدكَالْمنقينَ فى فا عت 


َه _ 7 


كر سل عاسم 


وَعْبُونٍ (50) أَدَحْلُومَاسَلئرِ ءَامنِينَ 120 © [الحجر:ه47-4]. 

وتحدث ربنا عن المقام الأمين الذئ يحل فيه المؤهنون في يوم الدين» فهم 
في جنات وعيون؛ وأخبرنا أنهم يلبسون من سندس وإستبرق؛ ويجلسون في 
ذلك اليوم متقابلين» وأخبرنا أنه زوجهم الحور العين, وأخبرنا أخهم يدعون في 
الجنة بأنواع كثيرة من الفاكهة حال كونهم آمنين» فلا يموتون بعد دخوهم 
جنات النعيم؛ قال تعالى: ا إِنَالْمَيِنَ في مَمََاوِ أ أب كاف حتت وَعمُوبو (5) 
ْسُونَ من سند سن وَإِسَتَيرَق مُتَصَليت 5 كَدَلِكَ وَرَفّجتهُم جور عين (50) 
ا فَنَكهَة امنيس مها (ن لا دوقوك فيه المَرت | ِل أَلْموْمَة 
الاوك مَدَمتَم دان لبي 2 متلين ريك كك 3 الوذ لْعَظِيم (00) * 
العا دما وقال رب العزة: © إن الْميِّينَ فى َتٍ وعبون زه احِذِينَ مآ َانَنْهُمَ 
ع ِنَم كانوأ مَل َلِكَ محينِينَ (50 * [الذاريات:5-16١].‏ 

وقال سبحانه: إن مين فى حتت وَيسِرٍ 18 مكهي يمآء اله ريم وَوَفهرَ 
مم عاب للم (2) كلو أأشروأ هبنأ يكز تعلو (8) متكين ع شثر مَضفُوكة 


تاتتكخر زر وى © راي “ات مر رين لقا 0 
أله نه ين كل نري يَاكْسَبَ رَعِينُ د كم كه وَلَحْر يم 
تهون () يتزعو ذبها كأ ا لا ريا ولك لد 9 # وَيَطُوفُ عَليمَ عِْمَانُ لَهْرَ 
33 لمحو 00 قل بَحصه عل بض يلون (50) فاون ار 
فقن © كمرك أنه عدا وهنا عَدَابَ ألسَمُوو © إِنَا حكن 


.]18-١1/:روطلا[‎ 6 20 1 


5 
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0 


وقال سبحانه: إن الْلْقِينَ فيحنت تر 00 في مَفَعْدٍ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مفندر 
46 [القمر:4 ه-00]. وقال ربنا تبارك وتعال: لإَِالْميَينَ ف طِكل وَعبُونِ (80) 
كه مما جهوت 21 لوأ وأضْربوأ هيستا بما سر تمدو (05) إن كك يحرَى انين 
0 -44]. وقال: ##إنَلِلْمسِّينَ مقارًا (0؟) حدابق وأعدبا 9ع وكراعب ايا 


05 وكأسَادِهاًا (50) لاسمَعودَ فيه لهو وَلاكدبا (00) جره من رَيكَ عَطَهَ حسابا(15 4 
[النبأ: ١‏ 0-8"؟]. 


المبحث الخامس عشر 
قصص المتقين وأخبارهم 


كان الصالحون الأخيار من البشر على التقوى قدييأً وحديثاًء ومن ينظر في 
سير المتقين من الأولين والآخرين؛ يجد مسارّهم واحداًء ومعالمهم واحدة» وقد 
حوى هذا المبحث مطلبين» الأول: حسن الخاتمة لأولياء الله المتقين. والثاني: 
سير بعض المتقين من الأمم السابقة» ومن هذه الأمة» والمتقون من هذه الأمة 
بعضهم من الصحابة والصحابيات» وبعضهم من التابعين وأتباع التابعين. 

المطلب الأول 
حسن خاتمتة أولياء الله المتقين 

من الصفات المشتركة بين المتقين حسن الخااقة عندما يأتيهم الموت 
ويحضرهم. فكلهم يأتيه الموت وقد استنار وجهه. وظهرت البشرى على 
مظهره. وقد يُحَدَّث با يراه في ذلك الموقف العصيب. 

١‏ - فمن هؤلاء الحافظ السَّلَفِيء فإنه مات عن ست ومائة من السنين» 
فلاحقنره لالجل 1 زيزل يقرا ادر طلية إل أن عرفت الكنيس من لله 
وفاته» وهو يردٌ على القارئ اللحنّ الخفي» وصلٌّ يوم الجمعة الصبح عند 
انفجار الفجر» وتوفي بعدها [سير أعلام النبلاء: /7١‏ 94]. 

7- ومنهم الإمام الحافظ أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن 
سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلٍ ثم الدمشقي. 

قال أبو موسى: «مرض أبي في ربيع الأول مرضاً شديداً منعه من الكلام 
والقيام» واشتد ستة عشر يوماًء وكنت أسأله كثيراً: ما يشتهي؟ فيقول: أشتهي 


١١/ 


الجئة» أش: شتهي رحمة الله لا يزيد على ذلك؛ فجئته بهاء حار فمدٌ يدء فوضآته 
وك التغر قال" يا عبدالله» قم صل بنا وخففء فصلَّيت بالجماعة» وصلّ 
جالساًء ثم جلستٌ عند رأسه. فقال: اقرأيَسَء فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا 
أؤمّنء فقلت: هنا دواء تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا ا موت» فقلت: ما تشتهي 
شيئاً؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه» فقلت: ما أنت عني راض؟ 
قال: بلى والله» فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: مالي على أحد شيء؛ ولا لأحد 
عل ثىء» قلت: توصيني. قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فردٌ عليهم؛ وجعلوا يتحدثون, فقال: ما هذا؟ 
اذكروا الله» قولوا: لا إله إلا الله» فلا قاموا جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير 
بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجد فرجعتء وقد خرجت 
روحهء رحمه الله) [سير أعلام النبلاء: .]4717/7١‏ 

- ومنهم الشيخ الصالح أبو البركات»؛ إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن 
مد اين دوست المسابوريء قال ابن سكيتة: كت اضرا لما احتضر 
فقالت له أمي: يا سيديء ما تجد؟ فما قدر على النطق» فكتب على يدها: 


رو ور | ود اداو ب 


رو وركحَان وَحَدَّتُ يي (4!)41 [الواقعة:49] ثم مات [سير أعلام النبلاء: .]171/7١‏ 

5- ومن هؤلاء أبو الوقت الشيخ الإمام الزاهد الخير» شيخ الإسلام. 
مسند الآفاق» عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمر أبي عبدالله عيسى بن 
شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السَّجْرَي» : ثم الهروي المالينيّ. 

قال يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان» له: لما رحلت إلى 
شيخنا رُحْلّة الدنيا ومُسند العصر أبي الوقتء قدّر الله لي الوصول إليه في آخر 
بلاد كرمان» فسلمتٌ عليه وقبلته» وجلستٌ بين يديه» فقاللي: ما أقدمك 


ليلدلا 


هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك, ومعوَّلي بعد الله عليك» وقد كتبتٌ ما 
وقع إِيّ من حديثك بقلمي؛. وسعيتٌ إليك بقدميء لأدرك بركة أنفاسك. 

فقال: وفققك الله وإيانا لمرضاته»؛ وجعل سعينا له» وقصدنا إليه» لو كنت 
عَرَفتّي حقٌ معرفتيء لما سلَّمْتَ عل ولا جلست بين يديّ» ثم بكى بكاءً 
طويلاًء وأبكى من حضره. ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل» واجعل تحت 
الستر ما ترضى به عنا. 

يا ولدي» تعلمٌ أني رحلتٌ أيضاً لسماع «الصحيح» ماشياً مع والدي من 
هراة إلى الداووديٌّ بِبُوشَنْجء ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضع على يدي 
حجرين» ويقول: احملهماء فكنتٌ من خوفه أحفظه] بيديٌّ» وأمشي وهو 
يتأمّلّىء فإذا رآني قد عييثٌ أمرني أن ألقى حجراً واحداًء فألقي ويخف عني. 
فأمثى إلى أن يتبين له تعبي» فيقول لي: هل عييتَ؟ فأخافه؛ وأقول: لا. فيقول: 
ته تقصم في المشى؟ فأسرع بين يديه ساعة» ثم أ عجر فيأخذ الآخيٌ ف فيلقيه. 
فأمثى حتى أ عطت» ذ فحينئذ كان يأخذني وب يحملنى. 

و 

وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرّهم, فيقولون: يا شيخ عيسى. ادفع إلينا 
هذا الطفل تُركبّه وإياك إلى بُوسَنْج» فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب 
أحاديث رسول الله يك ؛ بل نمشى» وإذا عجز أركبتّه على رأسى إجلدلاً 
لحديث رسول الله ورجاء ثوابه. 

فكان ثمرة ذلك من حُسن نيته أني انتفعتٌ بسماع هذا الكتاب وغيره» ول 
يبقّ من أقراني أحد سواي» حتى صارت الوفودٌ ترحل إِليْ من الأمصار: ثم 
أشار إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدالجبار الهرويٌّ أن يُقدّم لي حَلواء؛ فقلت يا 
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سيديء قراءت لجزء ء أبي الجهم أحبٌ إليّ من أكل الحلواء؛ فت فتِبِسّمء وقال: إذا 
دخل الطعام خرج الكلام؛ وقدّم لنا صحتاً فيه حلواعءٌ الفائيء فأكلناء 
وأخرجتٌ الجزء. وسألته إحضار الأصلء فأحضره. وقال: لا خف ولا 
تحرصء فإني قد قبرثٌ تمن سمع عل خلقاً كثير» فسل الله النلامة. 

فقرأتٌ الجزء» وسررتٌُ به ويسّر الله سماع «الصحيح» وغيرّه مراراًء ولم 
أزل في صّحبته وخدمته إلى أن توفي يبغداد “قلت وبِيّض لليوم وهو مسادس 
الشهير: قال تووفتاه بالشوفيرية:.قاللى: تدفني تحت أقدام مشايخنا بالشُونيزية. 
ولما احتّضر سَنَدْتهِ إلى صدريء وكان مُسْتَهُتراً بالذكر» فدخل عليه محمد بن 
القاسم الصو وأكبٌّ عليه. وقال: يا سيديء قال النبي يك : «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فرفع طرفه إليه» وتلا: يليت قو يَحَلَمونَ 
© ِمَاعَفْرَلى رق وحعلن من اله َه بن 5 4 آيس:”” -7107] فدهش إليه هو 
ومن حضر من الأصحابء ول يزل يقرأ حتى ختم السورة» وقال: الله الله الله 
وتوف وهو جالسُ على السجادة [سير أعلام النبلاء: /7٠١‏ 08-5017 7]. 

55 حير الي لاز لقره الي وي لاقي فر اديز امي 
منصور عبدال رحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي 
الشافعي. 

قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهر. وجعل يسأل عن 
العصرء وتوضاً ثم تشهّد وهو جالسء وقال: رضيتٌ بالله ربا وبالإسلام 
ديناًء وبمحمد نبياء لقنني الله حجتي. وأقالني عثرق» ورحم غريس: انو قدال: 
وعليكم السلام؛ فعلمنا أنه حضرت الملائكة» ثم انقلب ميتاً آسير أعلام النبلاء: 


.] 


المطلب الثاني 
سير المتقين وأخبارهم 


بعديم: 


تحدثت عن المتقين والتقوى فيهما مغضى» وسأسوق في هذا المبحث شيئاً عن 
المتقين وقصصهم وأخبارهم. وهي قصص موثقة» بعضها مستمد من القرآن 
وبعضها من كتب السئّة النبوية الصحيحة؛ وبعضها مستمدة من تراجم 
الرجال التي دونها الفضلاء من أهل العلم. 

وهذه القصص تحوي أنواعاً من أهل الفضل اختلفت أزمنتهم؛ كما) 
اختلفت أعمالهم وإنجازاتهم؛ ولكنهم جميعاً يضمهم إطار واحد؛ فهم جميعاً 
من أهل التقوى. لقد ترجم كثيرون للأتقياء» ولكن في تراجم وسير بعض 
الذين تُرْجِم لهم بعض الخلل في مقاصدهم أو أعالهم أو عبادتهم. بل أدخلوا 
فيهم من ليس منهم فقد أدخلوا فيهم بعض المجانين» أو من يسمونهم عقلاء 
المجانين» وأدخلوا فيهم من ليس له بصيرة بالعبادة والقيم والأخلاق. 

لقد أدخلت في المتقين في هذا المبحث ملكة مصر التي كانت امرأة فرعون. 
فرفضت الملك» ورضيت بالإسلام؛ وطلبت الجنة» وأدخلت فيهم مؤمن آل 
فرعونء الذي وقف بجانب الحق» وصدع بالحق في مجلس فرعون وزبانيته. 

وأدخلت فيهم بعض أصحاب رسول الله يكل . منهم القائد الفذٌ خالد 
ابن الوليد» ومنهم الذي ولي مدينة من المدن» ومنهم الذي التزم بالإسلام؛ ولم 
يجامل فيه أحداًء ومنهم بعض التابعين وأتباع التابعين» وبعض هؤلاء أعطاه 
الله الجمالء فطمعت فيه النساء فاستعصمء وبعضهم أصبح خليفة: فأقام 
الدين» وأحَق الحق وأبطل الباطل. 
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وبعضهم من بلغ بعلمه درجة الإمامة في الدين» فقام بم| كلفه الله به خير 
قيام» فوقف في وجه الحكام الذين أرادوا أن يحرفوا هذا الدين» ىا عزف عن 
الذين أحسنوا الظن بالإمام من الحكام, فأرادوا أن يغرقوه بالمال ومتع الحياة» 
فأبى. 

ومنهم العلماء الذين صدعوا بالحق» فابتلواء وقدّموا أنفسهم قرابين في 
مواجهة الطغاة الظالمين. 

إن مجموع الذين اخترتهم من المتقين يمثلون شخصية واحدة» توضح 
التقوى الحقيقية التي ينبغي أن ينسج على منوالهاء فهم جميعاً أخذوا الدين عن 
رضا واقتناع» وفقهوا هذا الدين على وجهه الصحيح. وأحيوا القلوب 
والنفوس به ووقفوا في وجه الطغيان وقاوموه؛ وكانوا أصحاب بصيرة» 
أخذوا أنفسهم بالحق» ولم تشغلهم الدنيا عن إصلاح أنفسهم. 


١‏ ملكي مصرزوجة فرعون 


بلغ الطغيان بفرعون موسى إلى أن يذبح أبناء بني إسرائيل» ويستحيي 
نساءهمء وفي تلك الفترة العصيبة من حياة بني إسرائيل ولد نبي الله موسىء. 
فأمر الله أم موسى أن تضع ابنها في صندوقء ثم تلقيه في نهر النيل» فجرى به 
النهر إلى بركة في قصر فرعون: فأَّي به إلى ملكة مصر زوجة فرعون؛ فلم رأنه 
ألقى الله حبّه في قلبهاء فتوسلت إلى فرعون أن لا يقتله. لعله ينفعههماء أو 


ا 


يتخذانه ولداء وهم لا يشعرون #وقالتِ امراث فرعو قرت عيْنٍ لي ولك لا 


ل يا ا 0 


قز مج رسا ريت واو لغوت )4 مس1 


يفن 


ونجّى الله تبارك وتعالى موسى من القشتل» وعاش موسى في قصر 
فرعون. معرّزاً مكرما فقد اتخذته الملكة ابناً لها و.بذا ظهر عجز فرعون. وقلة 
علمه. فالذي كان يبحث عنه فرعونء ويريد قتله قبل أن يكبر» ويقضي على 
ملكه؛ كان يعيش في قصره. ويأكل طعامه. ويطيعه خدّامه. 


وقتل موسى رجلاً من شيعة آل فرعونء ففرٌ إلى مدين» وبقي هناك بضع 
سنين» ثم عاد إلى مصرء وأوحى الله إليه في عودته» وأرسله إلى فرعون وقومه. 
وطالبه بأن يرسل معه بني إسرائيل» ليخرج بهم إلى أرض فلسطينء التي أعطاهم 
إياها في عهده لإبراهيم» فأبى فرعون» وطغا وبغى» وأعاد قتل الأبناء» واستحياء 
النساء. وفي هذه الفترة التي زاد فيها طغيان فرعون وعلوه آمنت زوجته؛ وتمردت 
على زوجهاء فعذبها زوجها عذاباً شديداًء فل) اشتد بها العذاب توجهت إلى 
رمها تدعوه أن يقبضها إليه» وأن يبني لها عنده بيتاً في الجنة» وينجيها من 
فرعون وعمله. وأن ينجيها من القوم الظالمين» وقد ضرب الله مها المثل في كتابه 
العزيزء فأبقى ذكراها مثلاً يتلى إلى يوم القيامة» يقتدي به المؤمنون» ويتعظ به 
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الصالحون. قال تعالى: #وصّريب الله مثالا لُلَذِمت اموأ أمرأت وَرَعَوَ إِذ قَالتَ 


رَبَ أبن لي عند لك تاف الْجَنَّةِ ويح من فِرَعَوَت وَحَمَلِهوَجحنن يس الْقَوْوِ الظليت 
(5)* [التحريم:١١]‏ لقد آثرت امرأة فرعون وهي الملكة التي حيزت لها الدنياء 
آثرت ما عند الله فأعرضت عن دنيا فرعون» وطلبت ما عند الله ورضوانه. 
وقد أخبرنا رسولنا يك » أنه لم يكمل من النساء على مستوى البشرية كلها إلا 


آسية زوجة فرعون. ومريم بنت عمران [صحيح البخاري: .]14١١‏ 


١ 


وأخبرنا أن خير نساء العالمين مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون. 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد يَكِلْةِ [صحيح ابن حبان: .]190١‏ 


١7 


" مؤمن آل فرعون 

في العصر الفرعوني الذي اشتد فيه طغيان فرعون موسى. كان في الأسرة 
الفرعونية أمير فرعوني» هدى الله قلبه إلى الحق الذي جاء به موسى الكل . 
وكان يدافع عن موسى عندما يبحث أمره في أعلى مستوى من مستويات 
شؤون الحكم, وقد أعلمنا ربنا بها كان من ذلك الأمير في دفاعه عن موسى 
أمام أعلى مستوى من رجال الدولة عندما أرادوا أن يتخذوا قرارا بقل 
موسىء فقال لهم منذراً ومحذراً: أتقتلون رجلاً أن يقول: رب الله. وقد جاءكم 
بالحجج والبينات الدالة على صدقه؛ فإن كان كاذباء فعليه كذبه., وإن يك 
صادقاء يصبكم بعض الذي توعدكم به. 


ووعظهم قائلاً لهم: أنتم اليوم الملوك» لكم العز والغلب» ولكن من 
الذي ينصرنا من بأس الله إن جاءناء فقال فرعون في رده: ما أريكم إلا ما أرى, 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عند ذلك خوفهم الأمير المؤمن أن يُنزل الله 
تعالى هم مثل العذاب الذي أنزله بقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود والذين من 
بعدهم, والله لم يكن ظالماً عندما أحل بأولئك الأقوام ما أحلّه بهم. وخوفهم 
يوم القيامة الذي هو يوم التناد حذرهم ذلك اليوم الذي يولون فيه مدبرين ما 
لهم من الله من عاصمء ومن يضلل الله فما له من هاد. 

وذكرهم با كان من بعث الله لآبائهم نبيه ورسوله يوسف اكتتلةا » فواجهه 
كثير منهم بالشك بالدين الذي جاءهم به. حتئ إذا هلك قالوا: لن يبعث الله 
لهم رسولاً من بعده. 

وواجه فرعون هذا الخطاب المليء بالحجج والبراهين بمزيد من الظلم 
والطغيان» وأمر فرعون وزيره هامان بأن يبني له صرحاً عالياًء ليصعد فيه 
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ليرى هناك رب الأرض والساوات. فعاد الأمير المؤمن ليصدع بالحق. 
وليخاطب بقية الفطرة في نفوس فرعون ومن معه. فذكرهم أن الدنيا متاع 
قليل» وأن الآخرة هي المتاع الحق» وأنها دار القرار» وأنبهم ووبخهمء فهو 
يدعوهم إلى النجاة» وهم يدعونه إلى النار. هم يدعونه إلى الكفن والقركة 
وهو يدعوهم إلى العزيز الغفار» وبيّن لهم أن الآلحة التي يدعونهاء ويعبدونها 
آلحة باطلة ليس لما شىء لا في الدنيا ولا الآخرة» وفوض في نباية حديثه أمره 
لفن الك بصنم العن اه قن قا زه عي مر 1ك يها ف بل وود ميد 
العذاب. 


وقد حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - عن ذلك كله في موضع واحد في سورة 


ا 5 0 ود وام لجسمو رهيوة د 6بعير ولاب _- 
غافر» فقال: ©#وََالَ فِْرَعَوَت دَرقف سل موسول ليلع ريه بهد إن أخاف أن سَرْل 
دسحكُم أو أن يظهرر في الْدَرضٍ الْمَسَادَ © وَقَا موسوق إفي عَذث برق 


05005055 آذه يرح لير سح 7 عد 2 عر ل 4 ون ح سا 
وَرَيَحكُم مّن من ع َك ليوو ألِسَابِ 09 5 جل مَؤْمِن مِّنْ ءال 
200 _- 5 4 زع م اروك م 04 3 س2 سا 200 
لوعو تكلم إيفكة 7 لون دن 00 > ألله وقد جاءَ ثم بالبينكت 
32 ات د ره 0 0 28 2 0 
من رب وك د ا مم تق كن ألزفٍ 
ع زم برد مه 7 ل مكودع مرا 57 ِِ 
لذ أنه ل وكا من هر ره مسسرف داب )يولك املك الوم ظنهرين 
ل ا 
1 لع سس سه س2 09 م رس سه لجس سل 
َحَدِيِكٌ إِلَا سَيِلَ الرسَادِ 5 وَمَالَ الى َامَنَ يَمَو إؤّْه أَحَاف عَلَيْكُم مَثْلَ يَوَمِ 
2 0-14 ا 00 2 يا عر 
0 2 
ل 5 ا الذنا رس لس م سل ترم م عم إداصمن - 
© وموم إن لَيَاكُ تناد 50 2 وم تولُونَ مَدَيرينَ ما لَكُم من أللّهِ مِنْ 


56 قد ساسلا الرء مه معي 4 ع اط و« عستم 0-9 عع ا 000 7 
ذوعن مبرائة اهيعار ار لد سطع يم ميل بيت قا 
مذ 
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رهم وما أله ربد ظاما لاد 


2 ره 


1 3 50 ل سيم ا له 8 ره 
لم في سَقِسمَاجَاءَ كم به ا ان لت ال ل 


ا - 2 074 2 5 م _- 04 52 5257 32 
حكلالك يضدل الله من هو مرف رناب ل يلون ف ا 
24 2 2 ا اا س 7-2 و سال سر بو م ك 
يعبر م نهم مكار ماله وَعِنْدَ لذن َامَبْوا كَدكَ يطبع ألنّه لَه عل 


كل كلب متك جبَارٍ )وَل تن تمن أبن لي مرا لم بل 
0 نب العو كأطْدَ الور وَإنَ لكلة حكر)ا 
أ 


عه أ 0 1 رم 4 4 
تقوم وال الم 0 1 2 ا 
يي" دخ 0001 11 ا 

0 فلا مر #آ هر ص 202 
عمل سيكة فلا جر إلا 0 أ ا 
عوج 00001 7 


ات 


> أرمس ‏ ا لأس 6 امم 0 < وه ا 
مِوْوَ وتدعونق إلى النار ارك تدعوننى لأحكهفر بالله وأشرك 


24 2000007 00 هه 

ٍِ ليك يد خلورت المسة ررَهون فيا شر حِسَابٍِ 6 ويقوم ما 

١‏ أله 

يد مَا لس لى يدء عِلم نامكم ِل ألعزيز ار (8) لأا دعوت 
26 


01 آ هآ هت 


ل ون مردنا ال أله 0 ف 


م 


0 3 صضهوع 


اك َآأُولُ حم وَأويسُ مرق ٍلك أل 
له بصي را اباد 10 فوشن الله سَيَكَاتمَا مك ا 
50 و نا لد يُعَرسُورت عَلَيهَا دو | وَعَشْيًا وَيَوْمَ تَمُومُ ألسّاعَهٌ أَدَيِلُوَا َال 
ش فقوت ميا ب (4)8 [غافر:5١-17]م‏ 


ىت 


0 الصحابيت أم سليم ب: بنت ملحان الأنصاريىي 
تقديم: 
أم سَلَيم صحابية أنصارية» أسلمت فملك عليها الإسلام نفسهاء فلم 
يبقّ لغير الإسلام فيها شيء؛ لم تجامل زوجها الكافر» فرحل عنهاء ومات غريباً 
كافراء وتزوجت بعده أحد أثرياء المدينة» وكان كافراً» فجعلت مهرها منه 


ضنل 


[نتلذمع وتعاء البسوال قله المدكة ميات أ فلك اننهنا انبا اذا لف 
فخدمه عشر سنين» فاستفاد صحبته وعلمه وأدبه. وكونت أم سليم أسرة 
ظللها الإسلام بظلّه واتصلت هذه الأسرة برسول الله يكل » ففاز أعضاؤها 
كلهمء وسعدوا. 
ترجمي أم سليم: 

-١‏ التعريف بأم سُلَيِم: اشتهرت هذه المرأة الصالحة بكنيتهاء وهي أم 
سَلَيم» وأصحٌ ما قيل في اسمها أنها الغميصاء أو الرميصاء. وهي بنت ملحان 
ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الخزرجية الأنصارية [سير أعلام النبلاء: /١‏ 04]. 

وهي والدة الصحابي الجليل أنس بن مالك خخادم رسول الله يِه جاء 
الإسلام» فشرق زوجها بالإسلام» وخرج من المدينة» وهلك بالشام. 

- زواج مهره إسلام الزوج: خطب أم سَلَيمم بعد هلاك زوجها أبو 
طلحة» وهو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الخزرجي, فقالت له: «أنت 
كافر» وأنا مسلمة» فإن تسلم فذلك مهري, فأسلم» وحسن إسلامه» وصحب 
رسول الله يك في غزواته. وبقي مجاهداً من بعده» وتوفي في سفينة تجري على 
بج البحر» ودفنوه بعد سبعة أيام في جزيرة نائية غير معروفة». 

- قوة علاقة الرسول كك بها وبأسرتها: وكان رسول الله َك يأتي بيتهاء 
وكان يقيل عندهاء وكانت تجمع عرق رسول الله يَلِةِ إذا نام» وتضعه في قوارير» 
وتدوف به طيبهاء وطيب أهلهاء وكانت بدي لرسول الله يْهِ من تمر بساتين 
زوجهاء فيقبله منهاء وكان زوجها يدعو رسول الله يك فيأتي صحبة العدد 
الكبير من أصحابه؛ فيدعو الرسول يك بالطعام القليل» فيكفي العدد الكثير. 
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وقد دعالها الرسول يَكيةٍ » ودعا لابنها أنسء وأخبر أنها في الجنة. 

4 - قوة قلبها: وكانت تصحب زوجها في غزواته مع رسول الله َك . وقد 
اتخذت في بعض تلك الغزوات خنجراً لتجأ به بطن من يقترب منها من الكفار. 

- قوة شخصيتها وقوة فقهها في دينها: وقد كانت أم سليم قوية 
الشخصية. تعقل ما تسمعه. وتتصرف وفق ما تراه صوابأ وقد رأينا كيف 
سارعت إلى الدخول في الإسلام» وكيف اقتنعت به واستوعبت أنه الحق. 
وأن غيره من الأديان باطل» وبخاصة تلك الأصنام التي كانت تعبد في المدينة 
المنورة والجزيرة العربية» لقد فقهت أنها آلحة باطلة» لا تستحق أن تُعبد من دون 
الواحد الأحد. وقد عارضها زوجها مالك بن النضر في) ذهبت إليه. فلم 
تلتفت إلى معارضته» وكانت تلقن ابنها الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا اللى 
وأن محمداً رسول الله فلا يرضي تصرفها زوجهاء ويحاول أن يصدها عن 
ذلك. فلا تقبل منه. ْ 

وعندما كانت تفعل ذلك. وتقول لأنس: «قل: لا إله إلا الله» قل: أشهد 
أن محمداً رسول الله كان يقول لها زوجها: لا تفسدي عل ابني» فتقول: الإنني 
لا أفسده) [طبقات ابن سعد: 475-478] وقد رأى منها زوجها ما عكّر مزاجه. 
وأطار صوابه. فخرج من المدينة إلى الشامء وهناك هلك. 

1- كيف اختارت زوجها: مات الزوج؛ وأصبحت أم سَلَيم غير ذات 
زوج» وطمع في الاقتران بها بعض أفذاذ الرجالء لقد جاءها أبو طلحة خاطباً 
وكان مثله مناسباء تتمناه أي امرأة في المدينة» ولكنها بسهولة ويسر حسمت 
أمرهاء وخاطبته بوضوح وصراحة: «يا أبا طلحة ما مثلك يردء ولكنك امرقؤ 
كافر» وأنا امرأة مسلمة» لا يصح لي أن أتزوجك». 


١> 


وقالت له أيضاً: «فإني لا أريد صفراء ولا بيضاءء؛ أريد منك الإسلام؛ 
فإن تسلم فذلك مهري, ولا أسألك غيره» [الطيالسي: 27١07‏ بوساطة: أحكام الجنائز: 
ص4 .]١‏ 

وقالت لأبي طلحة قبل أن يدخل الإسلام تحاجه: (أرأيت عورا تعبده» 
لا يضرك ولا ينفعكء أو خشبة تأتي بها النجار» فينجرها لك. هل يضرك؟ هل 
ينفعك؟)2. 

قال أبو طلحة: «فوقع في قلبي الذي قالت) [سير أعلام النبلاء: ”/ 00 هامش 
الكتاب نقلاً عن ابن سعد في الطبقات: 577/8 ]. 

وذكر ابن سعد في طبقاته [بإسناد صحيح:177-457/8] أن أم سليم قالت 
لأبي طلحة: (إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركاء أما تعلم يا أبا طلحة أن المتكم 
ينحتها عبد آل فلان» وأنكم لو أشعلتم فيها النار لاحترقت؟). 

لقد كانت الحجج التي ساقتها أم سليم حججاً قوية» سهلة الفهم, فاقتنع 
ترد المال والملابس والذهب والفضة:. إنها تريد الإسلام دون سواه. لتقترن به. 

- عناية أم سليم باليتيمة التي كفلتها: وجاءت أم سليم يتيمة لهاء 
وشكت إليها أن رسول الله يك لقيهاء فدعا عليها بأن لا يَكْبَرَ سنهاء فأذهلها 
ما سمعت وانطلقت إلى الرسول يَللَةِ مسرعة تلوث حمارهاء حتى لقيته: 
فوضّح لها ما غاب عنهاء فعن أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة» 
وهي أم أنس "١"‏ فرأى رسول الله يك اليتيمة» فقال: «آنت هِيّهُ؟ لقد كَبِرْتِ لا 


أحيدا 


رن فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم: ما لك يبب ! 
قالت الجحارية لماكو يبويالا لاالتدوي جا 
أو قالت: رن 

فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارهاء حتى لقيت رسول الله يلل . 
فقال لها رسول الله وَكِِ: «ما لك يا أمَّ سُلّيم!» فقالت: يا نبي الله! أدعوتَ على 
يتيمتي؟ قال: : اوما ذاك يا أمَّ سلّيم!» قالت: : زعمث أنكَ دعوت أن لا يَكْيرَ 
سما ولايخيز قزئا. 

قال: : فضحك رسول الله يَكِْةِ ثم قال: «يا أ م سُلَّيِم! أما تعلمين أن شرطي 
على ربيء أني اشترطت على ربي فقلت: إنا أنا بشرٌء أرضى كما يرضى البشرء 
وأغضب كما يغضب البشرٌ» فأيه| أحدٍ دعوت عليه؛ من أمتي» بدعوةٍ ليس لها 
بأهلٍ, أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تَعَريه بها منه يوم القيامة». 

لقد كان الرسول يك مقنعاً لأم سليم فيا علل به دعوته؛ فعادت بعد 
علمها أن دعوة الرسول تزيد يتيمتها أجراًء ولا تضيرها. 

4- - قصة أم سليم عندما توفي ابنها :كان دن طلحة وأم سليم ولد يحبانه 
ظ حب شديداً؛ ومرض الطفل» وتضعضع أبو طلحة لمرض ولده؛ وفي يوم خرج 
أبو طلحة للصلاة مع الرسول يك ني صلاة الععشاء فمات الغلام؛ فطلبت أم 
سليم من أهل دارها أن لا يُعلم أحد منهم أبا طلحة بموت ولده؛ فلم) عاد مع 
جمع من أصحابه» سأل عن الغلام» فأخبرته أنه أسكن ما يكون؛ وقدمت له 
ولأصحابه العشاء» وبعد أن أويا إلى فراشهما تزينت وتطيبتء فنال منها ما 
يناله المرء من زوجته. وني الصباح أخبرته با كان بطريقة فيها كثير من الروية 
والحكمة» فالمال والأهلون ودائع» ولا بد يوماً أن ترد الودائع. 


يل 


فأصبح أبو طلحة يخبر الرسول كك بم كان منهما في ليلتهماء فقال الرسول 
يكِ: «اللهم بارك لما»؛ فعن أنس بن مالك #ه قال: كان ابن لأبي طلحة 
يشتكي» فخرج أبو طلحة» فقبض الصبيء فلم| رجع أبو طلحة قال: مافعل 
ابني» قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى؛ ثم أصاب 
منهاء فلم| فرغ قالت: واروا الصبي. 

فلم| أصبح أبو طلحة أتى الرسول يكل فأخيره فقال: «أعرستم الليلة؟) 
قال: نعم قال: «اللهم بارك لما» فولدت غلاما. 

قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي كك » فأتى به النبي كَل : 
وأرسلت معه بتمرات» فأخذه النبي َكل فقال: (أمعه شيء؟» قالوا: نعمء 
تمرات. فأخذها النبي كله فمضغهاء ثم أخذ من فيه فجعلها ني في الصبي 
وحنكه به. وسماه عبد الله [البخاري: 047١‏ مسلم: .]71١544‏ 

قليل من النساء والرجال يستطيع أن يفعل فعل أم سليم» فقد أفرغ الله عليها 
من الصبر أمراً عجباًء فقد عشّتْ زوجها وأصحابه. وعندما خرج الضيوف 
تعطرت وتزينت» وواقعها زوجهاء وقد أكرمها الله تعالى» فكانت عاقبتها إلى خير. 

4- فعل أم سليم في الحروب: كانت أم سليم تخرج مع المقاتلين في 
الحروبء. وتشهد مع الرسول كَل غزواته» وكانت تداوي المرضىء وتقوم على 
الجرحىء وتنقل الماء على ظهرهاء فتفرغه في أفواه المقاتلين» وقد نادت الرسول 
يك يوم حنين بعد أن أنزل الله عليه نصره. وأمده بجند من عنده قائلة له: ايا 
رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاءء؛ انبزموا بك يا رسول الله» فقال لما 
الرسول كَكِِْ : «يا أم سليم» إن الله كفانا وأحسن» [مسند أحمد: »420/7١‏ ورقمه: 
4 قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين]. 


١ 


وما يدل على قوة قلبها أنها اتخذت خنجراً» تريد به بعج بطن من يريدها 
من الأعداء؛ وقد أخبرنا أنس 5ه : «آن أبا طلحة جاء إلى الرسول كَل ينوم 
حنين يُضحِكٌ رسول الله يكل من أم سَلَيم »قال:يا رسو الله ألم : تر إلى أم 
ليم معها خنجراء فقال لها الرسول و : ما تصنعين به يا أم سلَيم؟2. 


قالت: «أردت إن دنا مني أحد طعنته بها [مسند أحمد: .157/1١9‏ ورقمه: 

وقال محققوه: صحيح على شرط مسلم]. 
: الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن قيس 
تقديم: 

عاصم بن ثابت صحابي جليل» أرسله الرسول يَكَهِ في ثلّةَ من أصحابه 
إلى هذيل بناءً على طلب طائفة منهم, ليعلمهم؛ فغدروا بهم وأرادوا أسرهم. 
فأبى عاصم أن يعطيهم نفسه؛ وقاتلهم؛ فرماهم بنبل حتى فنيت نباله. 
وطاعنهم برمحه. حتى انكسر رمحه. وقتل رجلا منهم. وجرح اثنين» ودعا ربه 
أن يحمي جسده من المشركين كا حمى دينه» فأجاب الله دعاءه. 
ترجمته: 

-١‏ التعريف به: كاك ابن اخوري رهذالل تغال ترجه : عاصم بن 
ثابت بن قيس؛ يكنى أبا سليهانه شهد بدراً وأحداًء وثبت مع رسول الله وك 
يومئذ حين ول الناس وبايعه على الموت. 

وكان من الرماة المذكورين, وقَتَلَ يوم أحد من أصحاب لواء المشركين 
مسافعاً والحارث؛ فنذرت أمهم) سُلافة بدت سعد أن تشرب في قَحْفى7) 
عاض اي ردت اساسا بر اج اطانة ياف 


(1) العظم الذي فوق الدماغ أو ما انفلق من الجمجمة واتفصل. 


ضن 


؟:- ميت ا : فقدم ناس من هذيل على رسول الله يك فسألوه 
أن توج محهن من يعلمهم: ؛ فوجّه عاصم في جماعة؛ فقال لهم المشركون: 
استأسرواء فإنا لا نريد قتلكمء وإنما نريد أن ندخلكم مكة» فنصيب بكم ثمناً. 
فقال عاصم: لا أقبل جوار مشرك؛ وجعل يقاتلهم حتى فنيت نبله؛ ثم 
طاعنهم» حتى انكسر رمحه. فقال: «اللهم إفي حميت ديشك أول النهار فاحم 
لحمي آخره» فجرح رجلين وقتل واحداًء وقتلوه؛ فأرادوا أن يحتزوا رأسه 
فبعث الله الدَّبْر('' فحمته ثم بعث الله إليه سيلاً في الليل فحمله» وذلك يوم 
3 فق 
الرجيع . 

وعن بُريدة بن سفيان الأسلمي: أن رسول الله يكِةٍ بعث عاصم بن ثابت 
ابي لانت عيب ب عاد د 
عهداً من مشرك, ودعا عند ذلك؛ فقال: اللهم إني أحمي لك دينك؛ فاحم لي 
لحمي؛ فجعل يقاتل وهو يقول: 
ماعلّتي وأنَاجلدٌنابل والتتموي مارك غايكن 
إن أقاتلهم فأمي هابل المسوت حبق واليساة باطجل 
لماعي وإدا هارن بجااره» الجر اليه اين 

قال: فل) قتلوه قال بعضهم لبعض: هذا الذي آلت فيه المكية وهي 
سلافة» فأرادوا أن ُمَروا رأسه ليذهبوا به إليهاء فبعث الله عز وجل رجلا من 


)١(‏ ذكور النحلء أو الزثابير. 


يفل 


دَئْرِ فلم يستطيعوا أن 0 وأستة رواه أبويعل الأصبهاني [صفة الصفوة: 


.]ة5د/١‎ 


0 الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 


تقديم: 

الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب #ه » ابن عم الرسول وَل » أمير 
المؤمنين وقائدهم في الحبشة» وكان خطيبهم والمحاور عنهم بين يدي النجاشي. 
رجع هو ومن معهم إلى المدينة المنورة من الحبشة منصرف رس ول الله يَكةٍ من 
خيبر» ولأه رسول الله يك إمرة جيش ثالث ثلاثة في معركة مؤتة. 


ترجمته: 

-١‏ التعريف بجعفر: قال ابن الجوزي في ترجمته: جعفر بن أبي طالب» 
أمه فاطمة بنت أسد, وكان أسنّ من علّ #ه بعشر سنين؛ أسلم جعفر قدياً: 
وهاجر إلى أرض ال حبشة في الهجرة الثانية» ومعه امرأته أسماء. فلم يزل هنالك 
حتى قدم على النبي يَكِْ وهو بخيبر سنة سبع. قال النبي ل : «ما أدري بأيهم] 
أنا أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر». 

"- قوة عارضة جعفر في خطبة وجودة حواره: عن أم سلمة قالت: لما 
نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشيئّ» آمننا على دينناء وعب دنا الله 
لا نؤدّى» فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا أن ييعشوا إلى النجاشي فينا رجلين 
جلدين» وأن بهدوا إلى النجاشي هدايا بما يُستطرف من متاع مكة» فجمعوا له 


)١(‏ ألف (أنا) في أول الأبيات» لا تلفظ هناء ليستقيم الوزنء والعنابل: الغليظ الشديد. وهابل: ثاكل» 
وحم الإله الأمر: قَدّره وآثل: صائر وراجع» وآلت: حلفت؛ ورجلاً: النحل الكثير. 


نكن 


ع 


قي" كنيزاء ولم يتركوا من بَطارقته بطريق”" إلا أهدوا له هدية: ثم بعثوا 
بذلك عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاصء وقالوا لما: ادفعا إلى 
كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشيّ فيهم, ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه. 
ثم سَلوه أن يُسُلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

فخرجا فقدما على النجاثى, فدفعا إلى كل بطريق هديته وقالا: إنه قد 
صبأ إلى بلدكم منا غلمانٌ سفهاء» فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا في دينكم؛ 
وجاؤوا بدين مبتدع؛ وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليرذهم إليهم 
فإذا كلّمنا الملك فيهم» فأشيروا إلى الملك بأن يُسُْلمهم إليناء ولا يكلمهم؛ فإن 
قومهم أعلى بهم عيناء فقالوا: نعم 

ثم قربوا هداياهم إلى النجائي» فقبلها منهم, ثم كَلَماه فقالا له: أيها 
الملك. إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء, فارقوا دين قومهم. ولم يدخلوا 
في دينك» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه. نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بم 
عيناء وأعلم با عابوا عليهم فقالت بطارقته: صدقواء فأسلِمْهم إليهما. 

فغضب النجاشيء ثم قال: لاء مَيْمُ الله" إذاً لا أشلمهم إليهماء ولا 

2 
أكاد قوماً جاوروني؛ نزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى 


)١(‏ الأدم: الجلد وهو اسم جمع. 

() البطارقة: يراد ء بهم الوزراء؛ جمع بطريق؛ ومعناه في الأصل: اللنائق باللاريب ,مزهنا بلقنة اروم 
وهو ذو منصب وتقدم عندهم. 

(:) هيم الله: من ألفاظ القسم. 

(5) كاده يكيده: خدعه ومكر به. 


ش أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولان سلمتهم 
إليهماء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 
قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كك فدعاهم, فل أن جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا يِهِ » كائن في ذلك ما هو كائن» 
فللا جاؤوه؛ وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهه"" حوله. سأهم 
فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا في ديني. ولا في دين 
آخر من هذه الأمم؟ 
قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: «أيها الملك. كنا 
قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميقة» ونأتي الفواحشء ونقطع 
الأرحام؛ ونُسِيء الجوار» يأكل القوي الضعيف. فكنا على ذلك؛ حتى بعث الله 
عز وجل إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» دعانا إلى الله عز 
وجل لنوحّده. ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثات: 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصِلَة الرحم. وحسن الجوار» 
وكفف عن المحارم والدماءء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال 
وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
فصذقناه وآمنا به» فعبدنا الله عز وجل وحده فلم نشرك به شيئاء وحرّمنا ما 


2000 أي : صحفهم وكتبهم. 


أن 


حرّم عليناء وأحللنا ما حلّ لناء فعدا علينا قومّناء فعذّبوناء وفتنونا على دينناء 
ليردٌونا إلى عبادة الأوثان» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث, فلما قهرونا 
وظلمونا وشقوا علينا''' وحالوا بيننا وبين قومنا خرجنا إلى بلدك» فاخترناك 
على من سواك؛ ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا تُظلّم عندك أيها الملك. 
قالت: فقال له جعفر: نعم قال: اقرأه علِّ؛ فققرأعليه صدراً من 
(كهيعص)”'"' فبكى والله العاف »حك احسضيل ا ويكت أساقفته. 
حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاثئي: إن هذا والذي جاء به موسى 
لِيخرج من مشكاةٍ واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً. 

دقنلا رجا من عتده قال هيدرواين الخاضرة والله الآتنعدا أعيبقة 
عنده بها أستأصل به خضراءهم. فقال له عبدالله بن أبي ربيعة وكان أتقى 
الرجلين فينا: لا تفعل إن لهم أرحاماً فقال: والله لأخبرّنه أنهم يزعمون أن 

قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى 
ابن مريم قولاً عظبأء فأرسل إليهم فاسألهم عم| يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم 
فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله 
)١(‏ أثقلواء من المشقة وهي الشدة. 
هم هي سورة مريم. 


(9) للها بالدموع. 
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فلم| دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال له جعفر بن 
أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبيدا يك » هو عبدالله وروحه ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى الأرض. 
فأخذ منها عوداًء ثم قال: ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. ثم قال: 
اذهبوا فأنتم سّيوم''' بأرضي - والسيّوم: الآمنون - من سبكم غَرِمء ثم من 
سبكم غَرِم؛ ثم من سبّكم غرم؛ ردوا عليهم| هداياهما فلا حاجة لنا بهاء فوالله 
ما أخذ الله مني الرشوةً حين ردّ عللّ مُلكي). [رواه الإمام أحمد بن حنبل 5ه في المسند 
برقم ))١74٠0(‏ وهو في السيرة لابن هشام /١‏ /01 17-1 7]. 

وعن أبي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين» ويجلس إليهم؛ ويحدثهم. 
ويحدثونه» وكان رسول الله يك يسميه أبا المساكين9". 

1- استشهاد جعفر في مؤتة: استشهد جعفر بن أبي طالب بمؤتة سنة ثانٍ 
من الهجرة. 

وعن ابن عمر قال: وجدنا فيه| أقبل من بدن جعفر مابين منكبيه تسعين 
ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف. 

وعن أنس بن مالك: أن النبي وَل نعى جعفراً وزيداً» نعاهما قبل أن يجيء 
خبرهما وعيناه تذرفان [صفة الصفوة: .]019-011١/١‏ 


00 سيوم : أي آمنون» وهي كلمة حبشية تُضَمٌ سينها. وقد تفتح. 
)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري بنحوه في فضائل جعفر برقم (71/08) والترمذي في فضائل 
جعفر برقم (03727/17/0)» وابن ماجه في الزهد برقم )5١70(‏ واللفظ له. 
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1 الصحابي الجليل أبوذر 


تقنديم: 

الصحابي الجليل أبو ذر #5 » أصدق الناس لهجة» كان شجاعاً صادقاً 
جريئاًء دعا قومه إلى الإسلام؛ فآمنوا شيئاً فشيئاه صَدَّع بالحق وهو بالشام؛ 
فأخرج من الشام؛ ورجع إلى المدينة» ثم خرج منها إلى الربذة» حتى جاءَه 
الموت» فيات فيها غريباً» وهيأ الله له طائفة من المسلمين» غسلته. وكفنته. 


وصلت عليه» ودفلته. 
ترجمته: 


-١‏ التعريف به: قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيه: أبو ذر» جندب بن 
جنادة» كان طُوالاً آدم؛ وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله يك » وأسلم بمكة 
قديراً» وقال: كنت في الإسلام رابع ورجع إلى بلاد قومه؛ فأقام بها حتى 
مضت بدر وأحد والخندق, ثم قدم المدينة» قال خفاف بن إيماء: كان أبو ذر 
شجاعاً ينفرد وحده؛ فيقطع الطريقء ويُغير على الصّرم''' كأنه السبع؛ ثم إن 
الله تعالى قذف في قلبه الإسلام» وسمع بالنبي يك بمكة فأتاه. 

وعن عبدالله بن صامت قال: قال أبو ذر: لقد صليت يا بن أخي قبل أن 
ألقى رسول الله يكل بنلاث سنين» قال فقلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين 
تتوجه؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. قال: وأصليٍ عشاءً حتى إذا كان من 
اخخر الليل القبيع ان يا بسن ساون تمس 


4 الصّرْم: الجماعة ينزلون بابلهم ناحيةً على ماء. 
)١(‏ الخفاء: الكساءء وكل شىء غطيت به شيئاً فهو خفاء, النهاية (؟/ /01). 


كين 


- أبو ذر يبحث عن الرسول يله في مكة: قال أبو ذر: فانطلقنا حتى 
نزلت بحضرة مكة. وانطلق أخي أنيس فراث”''' علّ فقتل: ما حبسك؟ قال: 
لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك» قال: فقلت: ما يقول 
الناس فيه؟ قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن. 

قال أنيس: قد سمعت قول الكهان فا يقول بقوهم. وقد وضعتٌ قوله 
على أقراء الشعراء''' فوالله ما يُلتام» ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

“- ما أصاب أبا ذر من الأذى حين سأل أهمل مكة عن الرسول كله : 
قال: فقلت له: هل أنت كاف حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم فَكُنْ من أهل مكة 
على حذرء فإنهم قد شَيِفُوا له”" وتجهموا له. فانطلقت حتى قدمت مكة 
فتضعفت”'' رجلاً منهم فقلت له: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابى؟ 
قال: فأشار إليّ. قال: الصابئ. قال: فهالّ أهل الوادي عللّ بكل مَدّرة””" وعظّم 
حتى خررت مغشياً عل فارتفعت حين ارتفعت كأني تُصب أحمرء فأتيت 
زمزم فشربت من مائهاء وغسلت عني الدم» فدخلت بين الكعبة وأستارهاء 
فلبئت به يا بن أخي ثلاثين» من بين ليلة ويوم, مالي طعام إلا ماء زمزم, 


001: 


. 5 (5) ْ 7 
فسمنت حتى 3 ت عكن" ' بطني» وما وجدت في كبدي سَحْفَةً جوع. 


)١(‏ أبطأ. 

(1) عبارة النهاية: :)7١/5(‏ (لقد وضعتٌ قوله على أقراء الشعراء فلا يلتئم على لسان أحد) قال: (أي 
على طرق الشعر وأنواعه وبحوره. واحدها: قَرْء بالفتح). 

إفرة أي أبغضوه. يعني النبي يكل . 

(5) أي: استضعفت. 

(5) اكَدّرة: القطعة من الطين. 

(5) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن جمع حُكن. 

00 سَخحْفة الجوع: رقته وهزاله. أو الخفة التي تعتري الإنسان إذا جاع. 
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5 - إغلاظ أبي ذر القول لامرأتين: قال: بين) أهل مكة في ليلة قمراء - أي 
مق كيدان ١‏ رفير القع اميف الل يكذ رماطيت الت 
غير امرأتين فأتتا عل وهما تدعوان إسافاً ونائلة'"'؛ فقلت: أتكحوا أحدهما 
الآخر» قال: فا ثناهما ذلك» قال: فأتتا علي فقلت: هن مثل النشبة غير أن لم 
أكن» فانطلقتا تُولُولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارناء قال: 
فاستقبله| رسول الله يل وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقالا: ما لكما؟ 
قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارهاء قالا: فيا قال لكى؟ قالتا: قال لنا كلمة تملاً 
الفم. 

ه- مقابلة أبي ذر للرسول يَكِْةِ وأبي بكر: قال: فجاء رسول الله وَكإْوِ هو 
وصاحبه حتى استلم الحجر, فطاف بالبيت» ثم صلى ركعتين قال: فأتيته 
فكنت أول من حيّاه بتحية الإسلام» فقال: وعليك السلام ورحمة الله“ ممن 
أنت؟ قال: قلت: من غفار» قال: فأهوى بيده؛ فوضعها على جبهته. قال: 
فقلت في نفسى: كره أن انتميت إلى غفار, قال: فأردت أن آخذ بيده فقَدعَني 
ل" ركاذ عل في قال: متى أنت هاهنا؟ قال: قلت: كنت هاهنا 
منذ ثلاثين من بين يوم وليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام 
إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما وجدت على كبدي 
سخفة جوع؛ فقال رسول لله يكل : «إها مباركة» إنها طعامٌ طُعْم)7". 
)١(‏ ليلة [ِضْحِيانُ: مضيئة مقمرة. ويقال أيضاً: إضحيانة. 


(؟) أي أنامهم. والأصمخة: جمع صماخ وهو ثقب الأذن. 
(") إساف ونائلة: ضنان كانا منصوبين عند الكعبة. 


)2 في صحيح مسلم: وعليك ورحمة الله. 
(0) قدعه: كفه. 


() أي أخها تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. 
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”- تضييف أب بكر لأبي ذر: قال أبو بكر: اذن لي يا رسول الله يَكِِ في 
طعامه الليلة» قال: ففعل» قال: فانطلق النبي كَكِ وانطلقثٌ معهماء حتى فتح 
أبو بكر بابأء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف, قال: فكان ذلك أول طعام 
أكلتةنيا: 

- الرسول يَكئِةِ يأمر أبا ذر بالرجوع إلى قومه ودعوتهم إلى الإسلام: 
فلبئت ما لبثت. ثم قال لي رسول الله يَِةِ : إن وججهت إلى أرض ذات نخل» 
فلا أحسبها إلا يثرب, فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله عز وجل ينفعهم 
بكء ويأجرك فيهم» قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيساً. قال فقاللي: ما 
صنعت؟ قال: قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدّقت. قال: فا بي رغبة عن 
دينك» فإني قد أسلمت وصدقتء ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكماء 
فإني قد أسلمت وصدقت. 

فتحملنا حتى أتينا قومنا غِفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله 
َك المدينة» وكان يؤمهم خفاف بن إياء بن رخصة الغفاري» وكان سيدهم 
يومئذ. وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله كك أسلمناء ققدم رسول الله يك 
المدينة فأسلم بقيتهم» فقال رسول الله كك : غفار غفر اللهء وأسلم سالمها الله. 
انفرد بإخراجه مسلم [الحديث صحيح أخرجه مسلم في فضل أب ذر]. | 

وف الصحيحين من حديث ابن عباس أن أبا ذر لما دخل على رسول الله 
كل وأسلمء قال له النبي كك : ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمريء فقال: 
والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرالَيْهم؛ فخرج حتى أتى المسجد فنادى 
بأعلى صوته: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله». وشار القوم 
فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباسٌ فأكبٌ عليه فقال: ويلكم ألستم 


حل 


تعلمون أنه من غِفارء وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ يعني عليهم. فأنقذه 
منهم. ثم عاد من الغد لمثلهاء وثاروا إليه» فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه 
[الحديث أخرجه البخاري في الفضائل. باب إسلام أبي ذر؛ وأخرجه مسلم في فضائل أبي ذر]. 

وعن أبي حرب بن أبي الأسود قال: سمعت عبدالله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء من رجل أصدق 
من أبِي ذر) [رواه الإمام أمد. والحديث أخرجه أيضاً باختلاف يسير الترمذي بسند حسن في مناقب 
أبي ذر برقم 877 وابن ماجه في المقدمة برقم ١97‏ والطبراني والبزار]. 

- خطبة أبي ذر في المسلمين عند الكعبة: وعن سفيان الثوري قال: قام 
أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال: يا أيها الناس أنا جندب الغفاري. هلموا إلى 
الأخ الناصح الشفيق» فاكتنفه الناس» فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراً 
أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق 
القيامة أبعدٌ ما تريدون» فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يُصلحنا؟ قال: حجوا 
حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً حرّه لطول النشور؛ وصلوا 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور» كلمة خير تقولهها أو كلمة شر تسكت 
عنها لوقوف يوم عظيم؛ تَصَدَّقُ بعالك لعلك تنجو من عسيرهاء اجعل الدنيا 
مجلسين مجلساً في طلب الحلال» ومجلساً في طلب الآخرة» الثالث يضرك ولا 
ينفعك لا ترده» اجعل المال درهمين درهماً تنفقه على عيالك من حِلَّهء ودرهماً 
تقدمه لآخرتك. الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده. 

ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس قد قتلكم حِرْصٌ لا تدركونه أبداً. 

4- أبو ذر يرسل إلى صاحب له أصبح أميراً يعظه: وعن نافع الطاحي 
قال: مررت بأبي ذر فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: أتعرف 
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عبدالله بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يتقرأ معي ويلزمني» ثم طلب 
الإمارة. فإذا قدمت البصرة فترايا''' له فإنه سيقول: لك حاجة؟ فقل له: 
أخلني» فقل له: أنا رسول أبي ذر إليك؛ وهو يقرئك السلام» ويقول لك: إنا 
نأكل من التمرء ونشرب من الماء؛ ونعيش كما تعيش 

فلما قدمت تراءيت له فقال: ألك حاجة؟ فقلت: أخلني أصلحك الله» 
فقلت: أنا رسول أب ذر إليك» فلا قلتها خشع لها قلبه. وهو يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك: إنا نأكل من التمرء ونشرب من الماء» ونعيش كما تعيش. 
قال: فحلل إزاره ‏ ثم أدخل رأسه في جيبه؛ ثم بكى حتى ملا جيبه بالبكاء. 

- أبو ذر العابد الزاهد: عن أب بكر بن المتكدر قال: بعث حبيب بسن 
مسلمة وهو أمير بالشام إلى أبي ذر بثلاث ماثئة دينار. وقال: استعن مها على 
حاجتك, فقال أبو ذر: ارجع بها إليهء أوّما وجد أحدا أغرّ بالله عز وجل منا؟ 
كن لاظل تفوارق يه وثلة من عتم تروي اناه توملا لااتتصد فك اين 
بخدمتهاء ثم إني لأتخوف الفضل. 

وعن جعفر بن سليمان قال: دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلّب بصره 
في بيته فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. قال: 
إنه لآ بد لك من متاع ما دمت هاهناء قال: إن صاحب المنزل لا يدّعنا فيه. 

وعن عبدالرحمن بن أب ليل عن أبي ذر قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما 
انبسطتم إلى نسائكم. ولا تقاررتم على فرشكم. والله لوددت أن الله عز وجل 
خلقني يوم خلقني شجرةً تُعضد ويؤكل ثمرها. 


000( أي: تراءى له» أي: تصدى له ليراك. 
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عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال أبو ذر: الصاحب الصالح 
خير من الوحدة؛ والوحدة خير من صاحب السوء. وملي الخير خير من 
الصامت؛. والصامت خير من ملي الشرء والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير 
من ظَن السوء"". 

روى البخاري في أفراده من حديث زيد بن وهب قال: مررت بالرّبذة 
فقلت لأبي ذر: ما أنزلك هنا؟ قال: كنت بالشام فاختلفتٌ أنا ومعاوية في هذه 
الآية: «والدّ رتح يرون الدَّهَب وَالْفِضصََةَ © [التوبة:4*] فقال: نزلت في 
أهل الكتاب؛ فقلت: فينا وفيهم. فكتب يشكوني إلى عثمان» فكتب عثمان: أقدم 
المدينة» فقدمتء فكثر الناس علّ كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكر ذلك لعئان 
فقال: إن شئت تنحّيت, فكنت قريبأء فذلك الذي أنزلني هذا المنزل. 

روى ابن سيرين قال: قدم أبو ذر المدينة» فقال عثمان: كن عندي تغدو 
عليك وتروح اللقاح”'". قال: لا حاجة لي في دنياكم ثم قال: ائذن لي حتى 
أخرج إلى الرّبذة» فأذن له فخرج. ظ 

-١‏ قصة وفاة أبي ذر: عن إبراهيم الأشتر عن أبيه. عن أم ذر قالت: لما 
حضر أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لا أبكي وأنت تمهوت 
بفلاة من الأرضء ولا يّدانٍ لي بنعشكء. وليس معنا ثوب يَسعُك كفناًء ولا 
لك. فقال: لا تبكي وأبشريء فإني سمعت رسول الله بَلةِ يقول: «لا يموت 
بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة» فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً). 


)١(‏ يعني إذا كان لك مال فختمت عليه حتى لا تسىء الظن بأهلك وخدمك فهو خير من أن تتركه غير 
مختوم» وتظن بالناس الظنون. 
(0؟) مفردها لقحة ولقوح: وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


1١ه‎ 


وإني سمعت رسول الله يقول لنفر أنا فيهم: ”ليموتن رجل منكم بفلاةٍ من 
الأرض تشهده عصابة من المؤمنين»7'. وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
مات في قرية أو جماعة» وإني أنا الذي أموت بالفلاة» والله ما كذبت» ولا 
كذِبت» فأبصري الطريق. قالت: فقلت: أَنَّى وقد ذهب الحاجٌ وتقطعت 
الطرق؟ فقال: انظريء فكنت أشتد إلى الكثيب فأقوم عليه. ثم أرجع إليه 
فأمرّضه. 


قالت: فبين) أنا كذلك إذ أنا برجال على رواحلهم؛ كأنهم الع 


فألحثٌ بهم» فأسرعوا إليّ ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إِليّ فقالوا: ما 
لك يا أمة الله؟ قلت: امرؤ من المسلمين تكفنوه. يموت. قالوا: ومن هو؟ 
قلت: أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله يكِ ؟ قلت: نعم. 

قالت: ففدّوه بآبائهم وأمهاتهم» وأسرعوا إليه. حتى دخلوا عليه 
فسلموا عليه» فرحب بهم وقال: أبشرواء فإني سمعت رسول الله يك يقول: 
«لايموت بين امرأين من المسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان 
النار أبداً»» وسمعته يقول لنفر أنا فيهم: اليموتن رجل منكم بفلاة من 
الأرض تشهده عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
هلك في قرية أو جماعة» وأنا الذي أموت بفلاة من الأرض. والله ما كدّبت ولا 
كُذبت» وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفناً أو لامرأي ثوب يسعني كفنا 
أكفن إلا في ثوب هولي أو لاء وإني أنشدكم الله لا يكفني رجل منكم كان 
أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نيبا قال: فليس من القوم أحد إلا وقد فارق من 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده في قصة وفاة أبي ذر. 
(1) مفردها رَحمة: طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع. 
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ذلك شيئاً إلا فتى من الأنصار فقال: أنا أكفنك في ردائي هذاء وفي ثوبين في 
6 من غَزْل أمي'١2.‏ قال: أنت فكفني, فكفنه الأنصاريء ودفنه في النفر 
الذين معه. منهم حجر بن عدي بن الأدبر. ومالك بن الأشتر في نفر كلهم 
يماكٍ. [أخرج هذا الخبر في وفاة أبي ذر الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح]. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في المغازي أن أبا ذر مات بالرَّبذْة سنة اثتتين 
وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة [صفة الصفوة: -084/١‏ 
4 

الصحابي الجليل خبيب بن عدي بن مالك 

تقديم: 

الصحابي الجليل خبيب بن عدي بن مالك أرسله الرسول وَل يستطلع 
الأخبار» فعلمت هذيل به وبمن معه» فلحقوا بهم وقتلوا بتعض أصحاب 
خبيب» وأسروا خبيباء وقتلوه بعد أسره» فلم يظهر جزعاًء ولا فزعأء وهو 
القائل: 
ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
ترجمته: 

: قال ابن الجوزي في ترجته خبيب: اشهد خييب أحداً مع النبي كلل‎ -١ 
وكان فيمن بعثه رسول الله يَكةِ مع بني لحيان. فأسروه هو وزيد بن ديِنَة)‎ 
فباعوهما من قريش فقتلوهما وصلبوهما بمكة بالتنعيم.‎ 


)١(‏ العَيْبة: الزنبيل من أدم. أو ما تجعل فيه الثياب كالصندوق ونحوه. 


١ /ا‎ 


وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله يَكَِةِ عشرة 
عينا”''» فأمر عليهم عاصم بن ثابت حتى إذا كانوا بال هدة'' بين عُسفان ومكة 
ذكروا لحي من هذيل» يقال لهم بنو الحيان» فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل 
ام فاقتصوا آثارهم؛ حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزلٍ نزلوه فقالوا: تمر 
يثرب. فاتبعوا آثارهم, فلم أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع. 
فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلواء فأعطوا بأيديكم. ولكم العهد والميثاق أن 
لا نقتل منكم أحداً. 

فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك؛ فرموهم 
بالنبل» فقتلوا عاصماً في سبعة» ونزل إليهم نفر على العهد والميثاق: منهم 
خبيب» وزيد بن الدَّيْنّه ورجل آخرء فلم| استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر, فوالله لا أصحبكم إن لي 
بهؤلاء أسوة, يريد القتلى» فجرّروه وعالجوه» فأبى أن يصحبهم. فقتلوه. 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة» حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل بيب وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم 
بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله. فاستعار من بعض بنت 
الحارث موسى ليستحد بها فأعارته» فدرج بُنَيَّ ما وهي غافلة حتى أتاه 
فوجدته مِلِسّه على فخذه والموسى بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها حُبيبء 
فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلكء قالت: والله ما رأيت أسيراً قط 
خيراً من خبيبء والله لقد وجدته يوماً يأكل يَطْفاً من عنب في يده» وإنه لموشق 


)١(‏ أي عشرة من المخبرين أو الرصد. 
)١(‏ اهذة (بتشديد الدال وقد تخفف): موضع بين عسفان ومكة. 
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بالحديد» وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيياًء فل) 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجلء قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين 
فتركوه» فركع ركعتين؛ وقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت؛ اللهم 
أحصهم عدداً واقتلهم ا ولا تُبْقٍ منهم أحداً». 
وقال: 
ولستٌ أبالي حين أقتتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإنيشأً يبارك على أوصال شِلُو مزع" 
5 
ل ضير 
0000 
البخاري في الصحيح ثلاثة أحاديث. 
قريش لحمه؛ ثم حملوه على جِذّْعِه''' فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: 
وعن إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: 
أن رسول الله بَكِِ بعنه وحده عيئاً إلى قريشء قال: فجئت إلى خشبة خبيب وأنا 


00 بدداً: : يروى بكسر الباء : جمع بدّة وهي الحخصة والنصيب» أي: اقتلهم حصصاً مقسمةً لكل واحد 
حصته ونصيبه. ويروف سخ الباى أي : متفرقين في القتل واحداً بعد واحد. 

(؟) الشلو: العضوء رّع: مقطّم ومفرّق. 

(9) يقال : قتل فلان صبراًء أي : حبس أو أوثق حتى يقتل أو يموت. 

40 جِذّع الإنسان» جسمه ما عدا الرأس واليدين والرجلين. 


احلا 


أتخوف العيون فرقيثٌ فيها فحللتٌ خبيباء فوقع إلى الأرض» فانتبذت عنه غير 
بعيد» ثم التفت فلم أر خبيبء ولكأنما ابتلعته الأرض فلم ير لخبيب أثر حتى 
الساعة [صفة الصفوة: ١/519-؟57].‏ 
4 الصحابي المجاهد خالد بن الوليد 

تقديم: 

الصحابي الجليل المجاهد والقائد الفذ الْحِنّك خالد بن الوليد» الذي تحبه 
النفوسء وتتلو سيره العطرةً الألسنة» وتهفو القلوب إلى وجود قائد فذ مثله 
عندما يحيط بها الأعداء. وتتناوشها السهام من كل جانب. 
ترجمته: 

ا التعريقت به قال ابن الجوزي رحمة اللهاتعاق فى ترجيعه: هو ختالد بن 
الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. 

يكنى أبا سليمان وأمّهِ عصماء. وهي لبابة الصغرى بنت الحارث» أخت أم 
الفضل امرأة العباس. 

'- إسلام خالد بن الوليد: قال المغيرة بن عبدال رحمن بن الحارث؛ قال: 
سمعت أبي يحدّثء قال: قال خالد بن الوليد #ه : لما أراد الله بي ما أراد من 
الخيرء قذف في قلبي حب الإسلام» وحضرني رشديء وقلت: قد شهدت هذه 
المواطن كلها على محمد» فليس موطن أشهده إلا انصرفت وأنا أرى في نفسي 
أني موضع في غير شيء؛ وأن محمداً سيظهرء ودافعنّه قريش بالراح يوم 
الحديبية» فقلت: أين المذهب؟ وقلت: أخرج إلى هرقل» ثم قلت: أخحرج من 
ديني إلى نصرانية أو يهودية» فأقيم مع عجم تابعال هم» مع عيب ذلك علَّ؟ 
ودخل رسول الله يِه مكة عام القضية: فتغيّبتٌ فكتب إل أخي: 


١‏ أرَ أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام؛ وعقلّك عقلّك؛ ومشل 
الإسلام جهله أحد؟ وقد سألدئ وسول الله يكِةِ عنك فقال: أين خالد» فقلت: 
يأي الله به. فقال: ما مثل خالد جهل الإسلام» استدرك يا أخي ما فاتك». 


فلا أتاني كتابه نشطت للخروج. وزادني رغبة في الإسلام» وسرتني مقالة 
النبي يِه فأرى في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة» فخرجت إلى بلد أخضر 
واسع. فقلت: إن هذه لرؤياء فذكرتها بعدٌ لأبي بكر فقال: هو مخرّجك الذي 
هداك الله فيه للإسلام» والضيق: الشرك. فأجمعت الخروج إلى رسول الله 
يلك وطلبت من أصاحبء فلقيت عدان بن طلحة'فذكرت له الذي أريندء 
ا م سح لل ا ا 
العاص فقال: مرحباً بالقوم. فقلنا: وبك. فقال: أين مسيركم؟ فأخبرناه 
وأخبرنا أنه يريد أيضاً النبي بل ه فاصطحبناء حتى قدمنا المدينة على رسول الله 
كه أول يوم من صفر سنة ثان, فلا طلعت على رسول الله يا سلمت عليه 
بالنبوة» فردّ علي السلام بوجه طلق فأسلمت. فقال رسول الله يَكِ : ١قد‏ كنت 
أرى لك عقلاء رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير» وبايعتٌ رسول الله وه ؛ 
وقلت: استغفر لي كل ما أوضعتٌ فيه من صَدٌ عن سبيل الله فقال: «إن الإسلام 
يجب ما قبله»» ثم استغفر لي» وتقدّم عمرو وعثمان بن طلحة فأسلماء فوالله ما 
كان رسول الله يك من يوم أسلمت يعدل بي أحداً من أصحابه في تحزبه. 

-1٠“‏ تولي خالد الإمارة بعد استشهاد الأمراء في مؤتة: وعن إبراهيم بن 
يحبى بن زيد بن ثابت قال: لما كان يوم مؤتة» وقَيِل الأمراءٌ» أخذ اللواء ثابت 
ابن أقرم؛ وجعل يصيح يا للأنصارء فجعل الناس يثوبون إليه» فنظر إلى خالد 
ابن الوليد فقال: نخد اللزاءها اباسليا ن فقال لا احده أنك لمن به لك 


١١ 


سن وقد شهدت بدراء قال ثابت: خذه أيها الرجلء فوالله ما أخذته إلا لك؛ 
وقال ثابت للناس: اصطلحتم على خالد؟ قالوا: نعم» فحمل اللواء» وحمل 
بأصحابه؛ فض جمّعاً من جمع المشركين. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطع 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وصبرتٌ في يدي صفيحة لي يمانية. 

5 - خالد سيف من سيوف الله: وعن عبدالملك بن عمير؛ قال: استعمل 
عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام؛ وعزل خالد بن الوليد» قال: فقال خالد 
ابن الوليد: ببعث عليكم أمين هذه الأمة؛ إن سمعت رسول الله كك يقول: 
(أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله كك 
يقول: «خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العسشيرة» [القصة وحديثا خالد وأبي 
عبيدة أخرجهما الإمام أحمد في المسند (5/ )4٠‏ ورجال أحمد رجال الصحيح. إلا أن عبدالملك بن عمير م 
يدرك أبا عبيدة» وهو حديث صحيح بشواهده - انظر مجمع الزوائد (9/ 54 7)]. 
ابن الوليد في سراياء وخرج معه في غزاة الفتح» وإلى حنين» وتبوك؛ وفي حجة 
الوداع» فلما حلق رسول الله يَكِ رأسه أعطاه ناصيته» فكانت في مقدم 
قلنسوته. فكان لا يلقى أحداً إلا هزمه”) 

ولما خرج أبو بكر # إلى أهل الردة كان خالد بن الوليد يحمل لواءه» فل) 
تلاحق الناس به استعمل خالداً ورجع إل المدينة» وكان خالد يقول: ما أدري 
من أي يوميّ أفرٌ؟ من يوم أراد الله عز وجل أن يهدي لي فيه شهادة؛ أو من يوم 
أراد الله عز وجل أن يهدي لي فيه كرامة؟ 


)١(‏ القصة صحيحة أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة. 


١ 


1- وفاة خالد: ولا عزله عمر بن الخطاب لم يزل مرابطاً بحمص حتى 
مرضء فدخل عليه أبو الدرداء عائداً فقال: إن خيل وسلاحي على ما جعلته 
في سبيل الله عز وجل؛ وداري بالمدينة صدقة: قد كنت أشهدت عليها عمر بن 
الخطاب» ونعم العون هو على الإسلام؛ وقد جعلت وصيتي وإنفاذ عهدي إلى 
عمرء فقدم بالوصية على عمر فقبلهاء وترحم عليه. 

ومات خالد فقبر في بعض قرى حمص على ميل من حمصء وموضعه 
اليوم في وسط المدينة» سنة إحدى وعشرين؛ فحكى من غسله أنه ما كان في 
جسمه موضع صحيح من بين ضربة بسيف أو طعنةٍ برمح أو رمية بسهم. 

وعن عبدال رحمن بن أبي الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى 
فقال: «لقد لقيت كذا وكذا زحفاء وما في جسدي شير إلا وفيه ضربة بسيف 
أو رمية بسهم أو طعنة برمح» وهاأنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت 
اعد فلا نامت أعين الجبناء». 

وعن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني 
المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل لعمر: إنبن قد اجتمعن فانههنَ. فقال 
عمر: وما عليهن أن يُرِقَن دموعهن على أبي سليان ما لم يكن نقع أو لقلقة. 

قال وكيع: النقع: الشق» واللقلقة: الصوت رضي الله عنه. [صفة الصفوة: 
/0ه-1606]. 

9 الصحابي الجليل سعيد بن عامربن حذيم 
تقديم: 

هذا الصحابي الجليل سيرته سيرة عطرة» تملك عليك نفسك عندما تتأمل 

فيهاء فإنك راءٍ فيها رجلاً جعل الله بين عينيه. وقصد ربّه في كل أفعاله 


١ ون‎ 


وأعماله ولم يجعل للعباد حظأً فيه| يقوم به استعمله عمر بن الخطاب على 
حممصء فكان خير والء ولم تشغله الولاية عن طاعة الله» وطالبته زوجته 
وأصهاره بالدنيا التي بين يديه» فأبى إلا أن يجعلها لله. وحسبه أن عمر #5 
أبكاه ما كان عليه سعيد. 

ترجمته: 

١‏ - التعريف به وزمن إسلامه: قال ابن الجوزي: سعيد بن عامر بن 
حِذّيّم بن سلامان بن ربيعة الجمحي, أسلم قبل خيبر» وشهدها مع رسول الله 
يك وما بعدها. 

"- تولية عمر له حممص: وعن عبدالرحمن بن سابط قال: أرسل عمر بن 
الخطاب ف إلى سعيد بن عامر» فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء؛ فسرٌ بهم إلى 
أرض العدو فتجاهد بهم. فقال: يا عمرء لا تفتني؛ فقال عمر: والش لا 
أدعكم: جعلتموها في عنقي. ثم تخليتم عني. 

وعنه قال: دعا عمر بن الخطاب رجلا من بني ممح يقال له: سعيد بن 
عامر بن حذيمء فقال له: إني مستعملك على أرض كذا وكذا. فقال: لا تفتني 
يا أمير المؤمنين» فقال: والله لا أدعك, قلدتموها في عنقي وتركتموني» فقال 
عمر: ألا نفرض لك رزقاً؟ قال: قد جعل الله تعالى في عطائى ما يكفينى دونه 
ارق عر اليل ْ ْ 

“1- زهد سعيد في الدنيا: قال: وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوته منه 
وتصدق ببقيته» فتقول له امرأته: أين فضل عطائك؟ فيقول لها: قد أقرضته. 
فأتاه ناس فقالوا: إن لأهلك عليك حقاً. وإن لأصهارك عليك حقاًء فقال: ما 
أنا بمستائز عليهم؛ ولا بملتمس رضا أحدٍ من الناس لطلب الحور العين» ولو 
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اطّلعت حبر( من خيرات الحنة» لأشرقت لا الأرض كما تشرق الشمس» 
وما أنا بمتخلف عن العنق الأول بعد أن سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «يجمع 
الله عز وجل الناس ليوم» فيجيء فقراء المؤمنين فيزفون كم يَزْفَ الحمام”"'. 
فيقال لهم: قفوا عند الحساب. فيقولون: ما عندنا حساب ولا آتيتمونا شيئا. 
فيقول ربهم عز وجل: صدق عباديء فيفتح لهم باب الجنة» فيدخلونها قبل 
الناس بسبعين عاما) [قال ني مجمع الزوائد: )١1١/1(‏ أخرجه الطبراني» وروى الترمذي في 
الزهد (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً)]. 

فبلغ عمر أنه يمر به كذا وكذا لا يدخن في بيته» فأرسل إليه عمر بمال» 
فأخذه فصرره صرراء فتصدق به يمينا وشالا. 

وعن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان 
عن الشام بعث سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي. قال: فخرج معه بجارية 
من قريش نضيرة الوجه؛. قال: ف) لبث إلا يسيراء حتى أصابته حاجة شديدة» 
قال: فبلغ ذلك عمرهء فبعث إليه بألف دينار» قال: فدخل بها على امرأته فقال: 
إن عمر بعث إلينا با ترين» فقالت: لو أنك اشتريت أدمأ وطعاما وادخرت 
سائرهاء فقال لها أوَ لا أدلّك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتجّر 
لنا فيه فنأكل من رببحها وضيانها عليه قالت: فتعم إذأ فاشتزئى أدما وطعاماء 
واشترى غلامين وبعيرين يمتاران عليهما حوائجهم وفرقها على المساكين 
وأهل الحاجة. 


)١(‏ يريد الحورية. 


قال: فا لبث إلا يسيراً حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذاء فلو 
أتيت ذلك الرجلء فأخذت لنا من الربح» فاشتريت لنا مكانه» قال: فسكت 
عنهاء ثم عاودته فسكت عنهاء حتى آذته ولم يدخل بيته إلا من لِيلٍ إلى ليل. 

قال: وكان رجل من أهل بيته من يدخل بدخوله. فقال لها: ما تصنعين؟ 
إنك قد آذيته» وإنه قد تصدق بذلك قال: فبكت أسفاً على ذلك المال. 

قال: ثم إنه دخل عليها يوماً فقال: على رلك إنه كان لي أصحاب 
فارقوني منذ قريب ما أحبٌ أن صددت عنهم؛ وإن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن 
حيّرة من خيرات الجئان اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرضء ولقهر 
ضوءٌ وجهها الشمس والقمر» ونصيف تكسى خير من الدنيا وما فيها. 
فلأنت في نفسي أحرى أن أدعك لمن من أن أدعهن لكء قال: فسمحتٌ 
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ورصسا. 


؟- عمر يتعجب ما عليه سعيد: وعن مالك بن دينار قال: لما أتى عمر 
ف الشام طاف بِكُوّرها'''» قال: فنزل بحضرة حمصء فأمر أن يكتبوا له 
فقراءهم قال: فرفع إليه الكتاب, فإذا فيه سعيد بن عامر بن حِذَيّم أميرها 
فقال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرناء قال: أميركم؟ قالوا: نعم. فعجب 
عمره ثم قال: كيف يكون أميركم فقيرأء أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين لا يمسك شيئاً. قال: فبكى عمر, ثم عمد إلى ألف دينار. فصرّها ثم 
بعث بها إليه» وقال: أقرئوه مني السلام» وقولوا: بعث بهذه إليك أمير 
المؤمنين» تستعين بها على حاجتكء قال: فجاء بها إليه الرسول» فنظر فإذا هي 
دنانير» قال: فجعل يسترجع. قال: تقول له امرأته: ما شأنك يا فلان أمات 


)0غ( مفردها كورة» وهي المدينة والصقع. 
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أمير المؤمنين» قال: بل أعظم من ذلك» قالت: فا شأنك؟ قال: الدنيا أتتني؛ 
الفتنة دخلت علّ» قالت: فاصنع فيها ما شئتء قال: عندكٍ عون؟ قالت: 
نعم. قال فأخذ دُريعة''' فصر الدنانير فيها صراراً ثم جعلها في مخُلاة: ثم 
اعترض جيشاً من جيوش المسلمين» فأمضاها كلها. فقالت له امرأته: رمك 
الله لو كنت حبست منها شيئاً نستعين به قال: فقال لها: إن سمعت رسول الله 
يك يقول: «لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ريح 
مسك» وإني والله ما كنت لأختارك عليهن. فسكتت [أخرجه الطبراني ني الأوسطء 
ورمز له السيوطي بأنه صحح. وقد ورد معناه في حديث آخر أخرجه البخاري في الرقاق» والترمذي]. 
- عمر يكشف الحال الذي اشتكى أهل مص من سعيد: عن خالد بن 
نان قال امشعمل غمرية الخطات ظه بحمص 'سغيك ين امن ناديم 
فلم) قدم عمر حمص قال: يا أهل حمصء كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه. 
وكان يقال لأهل حمص الكُوَيْفَة الصغرىء لشكايتهم العيّال. قالوا: نشكو أريعا: 
لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار» قال: أعظِم بهاء قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب 
أحدأ بليل» قال: وعظيمة» قال: وماذا؟ قالوا: له يوم في الشهر لا يخرج فيه إليناء 
قال: عظيمة» قال: وماذا؟ قالوا يغنظ الغنظة بين الأيام» أي: تأخذه موتة. 


قال: فجمع عمر بينهم وبينه» وقال: اللهم لا تفيل رأيي”'' فيه اليوم؛ ما 
تشتكون منه؟ قالوا: لا يخرج حتى يتعالى النهارء قال: والله إِنْ كنت لأكره 
ذكره؛ إنه ليس لأهلي خادم؛ فأعجن عجينهم. ثم أجلس حتى يختمره ثم أخبز 
خبزيء ثم أتوضا ثم أخرج إليهم. 


)١(‏ تصغير الدرع: قميص المرأة. 
فق فيّل رأيه: قبّحه وخطأه وضعفه. 


١ /اه‎ 


فقال: ما تشتكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحداً بليل» قال: ما يقولون؟ قال: 
إن كنت لأكره ذكره إني جعلت النهار لهم» وجعلت الليل لله عز وجلء قال: 
وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يوماً في الشهر لا يخرج إلينا فيه. قال: ما 
يقولون؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي» ولالي ثياب أبدلهاء فأجلس حتى 
تجف. ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من آخر النهار قال: ما تشكون منه؟ قالوا: 
يعنِظٌ العَنْظة”'' بين الأيام. قال: مايقولون؟ قال: شهدت مصرع بيب 
الأنصاري بمكة؛ وقد بضّعت قريش حمه؛ ثم حملوه على جذع. فقالوا: أتحب 
أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمداً شيك 
بشوكة. فى| ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال» وأنا مشرك لا 
أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفرلي بذلك الذنب أبداً 
فتصيبني تلك العّنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيّل فراستي فيه [صفة 
الصفوة: .]1555-55٠9 /١‏ 

-٠‏ سليمان بن يسار 

تقديم: 

هذا أحد علماء التابعين» كان يشبه نبي الله يوسف. فقد كان من أحسن 
الناس وجهاء وطمعت في جماله أكثر من امرأة» فكان خحوفه من الله تعالى يردعه 
عن الفاحشة. ويقيه السوء. 


هه 


ترجمنه: 


-١‏ التعريف به: قال ابن الجوزي: سليان بن يسار مولى ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي يك » ويقال: كان مكاتباً لما يكنى أبا أيوب. 


)١(‏ وفي نسخة: (تغنظه الغنظة). والغنظ: أشد الكرب والجهد. 


١م‎ 


؟- حسنه وجماله وطمع النساء فيه: عن مصعب بن عثان قال: كان 
سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاًء فدخلت عليه امرأة فسألته نفسَه 
فامتنع عليهاء فقالت له: ادن فخرج هارباً عن منزله. وتركها فيه قال: 
سليان: فرأيت بعد ذلك يوسف ايلك فيها يرى النائم» وكأني أقول له: أنت 
يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي «ممتٌ؛ وأنت سليمان الذي لم تهم. 

وعن عبدال رحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن 
يسار حاجّين من المدينة» ومعهم| أصحاب لهمء حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا 
منزلاً» فانطلق سليهان وأصحابه لبعض حاجتهم, وبقى عطاء بن يسار قائ في 
المنزل يصلي. 

قال: فدخلتٌ عليه امرأة من الأعراب جميلة» فلما رآها عطاء ظن أن لها 
حاجةٌ فأوجز في صلاته. ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ماهي؟ 
قالت: قم فأصِبْ مني, فإني قد ودقثُ"''» ولا بعل لي. فقال: إليكِ عنيء لا 
تحرقيني ونفسّك بالنار. 

ونظر إلى امرأة جميلة» فجعلت تراوده عن نفسه. ويأبى إلا ما يريد» قال: 
فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحكِ إليك عنيء قال: اشتد بكاؤه» فل| نظرت 
المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزعء بكت المرأة لبكائه» قال فجعل يبكي 
والمرأة بين يديه تبكي» فبين)ا هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته فلم| نظر إلى 
عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت» بكى لبكائها لا يدري ما 
أبكاهماء وجعل أصحابها يأتون رجلاً رجلاًء كلما أتى رجل فرآهم ييكون 


00 ودقت» أي: أرادت الفحل. 
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يبكي لبكائهم؛ لا يسألهم عن أمرهم. حتى كثر البكاء؛ وعلا الصوت. فلم) 
رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت. 

قال: فقام القوم فدخلواء فلبث سليان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن 
قصة المرأة إجلالاً له وهيبة» قال: وكان سر منه. 


قال: ثم إنهها قدِما مصر لبعض حاجتهماء فليث بها ما شاء الله فبينا 
سليمان ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكيء فقال عطاء: ما يبكيك يا أخي؟ 
قال: فاشتد بكاؤه. قال: ما يبكيك يا أخى؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة» قال: وما 
هى؟ قال: لا تخبر بها أحداً ما دمت حياًء رأيت يوسف النبي كل في النوم: 
فجئت أنظر إليه فيمن ينظر إليه» فلم| رأيت حسنه بكيت. فنظر إِلّ في الناس. 
فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمى يا نبى الله» ذكرتك وامرأة 
العزيز وما ابتليتَ به من أمرهاء وما لقيتٌَ من السجن وفرقة يعقوب» فبكيت 

قال فيلا قكيت مرو ساعن المرأة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد 
فبكيت واستيقظت باكياً. 

قال عطاء: أيْ أخي وما كان من حال تلك المرأة؟ فقصّ عليه عطاء 
القصة, فا أخبر بها سليهان أحداً حتى مات عطاءء؛ فحدّّث بها بعده امرأة من 
أهله؛ قال: وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليان بن يسار رضى 
الله عنهم). 

وعن ابن أب الزناد عن أبيه قال: كان سليمان بن يسار يصوم الدهر, 
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أسند سليمان عن أبي هريرة وابن عمروء وابن عباس في خلق كشير من 
الصحابة. 

-٠“‏ وفاته: امون يا بن خزدها اليد له 
مينر انعط هين ينه دوادو جمفرة رن اد 
ل 0 
وتسعين وكان يكنى أبا محمد وهو مولى ميمونة أيضاً رضي الله عنهما [صفة 


الصفوة: /١‏ 45-857]. 
1١‏ الخليفي الراشد التابعي 
عمربن عبدالعزيز ين مروان. 
تقديم: 


هذه نبذة موجزة من سيرة الخليفة الراشد» وهو من علمء التابعين؛ 
المسمّى بعمر بن عبدالعزيز بن مروانء ولي الخلافة سنتين وبضعة شهورء 
فأحيا الدين» وأقام العدل» وأبطل الظلم» وأخذ على يد السفهاء. واعتصم 
بالله» واتقاه» واشتغل بمصالح المسلمين» وأعرض عن زهرة الدنيا الفانية؛ 
وطلب ما عند الله والدار الآخرة» فحمد المسلمون سيرته في حياته وبعد ثماته. 
ولا يزال المسلمون يعطرون مجالسهم بسيرته. ويترحمون عليه ويترضون عنه. 
ويعدونه في مصف الخلفاء الراشدين. 


هه 


ترجمهك: 

-١‏ التعريف بعمر بن عبدالعزيز: قال ابن الجوزي فيه: عمر بن 
عبدالعزيز بن مروان» يكنى أبا حفصء أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب. قال محمد بن سعد: قال: قال ابن شوذبس: لما أراد عبدالعزيز بن 


١6١ 


مروان أن يتزوج أم عمر بن عبدالعزيز قال لقيّمه: اجمع لي أربعَ مائة دينار من 
عبدالعزيز. 

قال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكرء وعمر وعثمان» وعلي. وعمر 
ابن عبدالعزيز ‏ . 

-١‏ عمر مجدد القرن الأول: وقال حميد بن زنجويه: قال أحمد بن حنبل: 
يروى في الحديث: أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل مائة عام من 
يصحح لهذه الأمة دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز» 
ونظرنا في المائة الثانية فإذا هو الشافعي. 

1- زهد عمر بن عبدالعزيز بعد أن تولى الخلافة: وعن الضحاك بن 
عثمان قال: لما انصرف عمر بن عبدالعزيز عن قبر سليهان بن عبدالملك صفت 

4 . 5 92 
ولولا التقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حُبٌ الصّباكلٌ زاجرٍ 
قضى ما قضى . فيما مضى » ثم لا يرى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 

ثم قال: إن شاء الله لا قوة إلا بالله. قدموا إليّ بغلتى. 

وعن سهل بن يحيى بن محمد المروزي قال: أخبرني أبي عن عبدالعزيز بن 
عمر بن عبدالعزيز» قال: لما دفنَ عمرٌ بن عبدالعزيز سليانَ بن عبدالملك 
وخرج من قبره سمع للأرض هذه أو رجّة. فقال: ما هذه؟ فقيل: هذه مراكب 

5 و و 
الخلافة يا أمير المؤمنين» قرّبت إليك لتركبها. فقال: مالي ولها؟ نحوها عنىء 
قرّبوا إِيّ بغلتي. فقرّبت إليه بغلته» فركبهاء فجاءه صاحب الشُّرَّط يسير بين 
يديه بالحربة» فقال: تنمّ عني مالي ولك؟ إنها أنا رجل من المسلمين. 


دحل 


دخل المسجدء فصعد المنبر» واجتمع الناس إليه» فقال: يا أيها الناس. إني قد 
ابثليت بهذا الأمر من غير رأي كان منى فيه ولا طَلِبِةٍ له» ولا مشورة من 
المسلمين» وإني قد خلعتٌ ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم. 

فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك 
قل" أمرّنا باليُمن والبركة» فلا رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس 
جميعاً حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى كَل وقال: 


الأوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلّفٌ من كل شيء؛ وليس من 
تقوى الله عز وجل خلفٌ» فاعملوا لآخرتكم. فإنه من عمل لآخرته كفاه الله 
تبارك وتعالى أمرٌ دنياه» وأصلحوا سرائركم يُصلح الله الكريم علانيتكم: 
وأكثروا ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادمٌ اللذات» 
وإن مَن لا يذكر من آبائه فيه بينه وبين آدمَ اك أباً حّاً مرق في الموت» وإن 
هذه الأمة لم تختلف في رمها عز وجلء ولا في نبيها ولا في كتامهاء إن| اختلفوا في 
الدينار والدرهم وإني والله لا أعطي أحداً باطلاً ولا أمنع أحدا حقا». 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: «يا أبها الناس» من أطاع الله فقد 
وجبت طاعته» ومن عصى الله فلا طاعة له؛ أطيعوني ما أطعثت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم). 

ثم نزل فدخلء فأمر بالسّتور فهُتكتء والثياب التي كانت تبسط للخلفاء 
فحُملت. وأمر ببيعها وإدخال أثانها في بيت مال المسلمين. 


)١(‏ فل: فعل أمر من ولى يلٍ. 
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- عبدالملك بن عمر يعظ الخليفة: ذهب عمر بعد ذلك المقام في المسجد 
د مَقِيلةٌ فأتاه ابنه عبدالملك» فقال: يا أمير المؤمنين» ماذا تريدك أن تصنع؟ 
قال: أي بنيّ أقيل» قال: تقيل ولا ترد المظالم؟ قال: أيْ بني إني قد سهرت 
البارحة في أمر عمّك سليان, فإذا صلَيتٌ الظهر رددث المظالم» قال: يا أمير 
المؤمنين من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن مني أي بني» فدنا منه» فالتزمه. 
وقبل بين عينيه» وقال: الحمد الله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. 

فخرجء ول يَقِلء وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء 
فقام إليه رجل ذميّ من أهل حمص أبيض الرأس واللحية» فقال: يا أمير 
المؤمنين أسألك كتاب الله» قال وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبدالملك 
اغتصبنى أرضىء والعباس جالسء فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها 
أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك» وكتب لي ها سجلاً. 

فقال عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز 
وجلء فقال عمر: كتاب الله أحق أن يُتبع من كتاب الوليد بن عبدالملك؛ قم 
فاردّد عليه يا عباس ضيعته فردٌَ عليه» فجعل لا يدع شيئاً مما كان في يده وفي 
يد أهل بيته من المظالم إلا ردّها مَظْلمةٌ مظلمة. 

1- بين عمر بن الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز: فل| بلغت 
الخوارج سيرة عمرء وما رد من المظالم اجتمعواء فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل 
هذا الرجل» فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبدالملك. فكتب إليه: إنك قد 
أَزْرِتَ على من كان قبلك من الخلفاء. وعبْتَ عليهم؛ وسرْتٌ بغير سيرتهم 
بغضاً لهم. وشَّنئاً لمن بعدهم من أولادهم؛ قطعتّ ما أمر الله به أن يُوصَل إذ 
عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم. فأدخلتها في بيت المال جوراً وعدوانا 
ولن تترك على هذا. 


"5 


فل| قرأ كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبدالله عمر أمير 
المؤمنين إلى عمر بن الوليد؛ السلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» أما 
بعد: فإنه بلغني كتابك, وسأجيبك بنحو منه: أما أول شأنك ابن الوليد كم| 
تزعم فأمّك ابنانةٌ» أمّة السكون كانت تطوف في سوق خمص وتدخل؛ 
اع ا اف ا 0 » فأهداها 
بيك فحملة بك» فبقس المحمول ويثسن المولود. ثم نشأتَ فكنت جباراً 
ل ا 0 
فيل القرابة والسناكين والآرافل» وإنَ أطنته حدئ واثرك لعهبد الله من 
استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمين, تحكّم فيهم برأيك, ولم تكن له في 
ذلك نية إلا حب الوالد لولده. فويل لك» وويل لأبيكء ما أكثر خصماءكى) يوم 
القامةنو كت يدو أب لدم صم 2 
لي ل ل 
الحرامء ويأخذ مال الحرام» ون أظلمَ مني» وأد ره لعهد اللامن اتتعمل قرفكن 
شريك أعرابياً جافياً على مصرء أذن له في المعازف واللهو والشرب؛ وإن أظلمَ 
مني وأَبْرَكَ لعهد الله من جعل لعاليةً البربرية سه في خمس العربء فرويداً يابنَ 
بنانة» فلو التقى حلقتا البطان» ورُدَ الفىءٌ إلى أهله. لتفرغت لك ولأهل بيتك» 
فوضبُّعهم على المحجّة البيضاءء فطالما تركتم الح وأخذتم في بنيات الطريق» ومن 
وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيته بيْع رقبتك» وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين 
والأراملء فإِنْ لكل فيك حقاً والسلام عليناء ولا ينال سلامٌ الله الظالمين. 
- وقائع جرت بعد تولي عمر الخلافة: 
أ- عن عمر بن ذر قال: قال مولىّ لعمر بن عبدالعزيز حين رجع من 
جنازة سليمان: مالي أراك مُعَتََ؟ قال: لمثلٍ ما أنا فيه يُغتم؛ إنه ليس من أمة 


هلا 
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كاتب إل فيه ولا طاليه منى. 


ب- وعن بعض خاصة عمر بن عبدالعزيز: أنه حين أفضت إليه الخلافة 
سمعوا في منزله بكاءً عالي» فسّئل عن البكاء فقيل: إن عمر بن عبدالعزيز خيّر 
جواريه فقال: إنه قد نزل لي أمر قد شغلني عنكن. فمن أحبّ أن أعتقه أعتقته 
ومن أراد أن أمسكه أمسكته. ولم يكن مني إليها شيء فبكين يأساً منه. 

ج- وعن مالك بن دينار قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز قالت رعاء الشاء 
في رؤوس الجبال: مَنْ هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ قال: فقيل 
لهم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذكاب والأسد 
عن شنائنا. 


د- وعن مسلم قال: دخلت على عمر بن عبدالعزيز وعنده كاتب يكتب 
وشمعةٌ تزهره وهو ينظر ني أمور المسلمين» قال: فخرج الرجل فأطفئت 
الشمعة» وجيء بسراج إلى عمرء فدنوت منه فرأيت عليه قميصاً فيه رقعة قد 
طبِّقّ ما بين كتفيه. قال: فنظر في أمري. 

ه- عن الثقة: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حَزْم: أما بعد فإنك كتبتٌ إلى سليران كتباً م ينظر فيها حتى قُبض رحمه الله 
وقد بليت بجوابك. كتبت إلى سليهان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال 
المسلمين ثمن شمع كانوا يستضيئون به حين يخرجون إلى صلاة العشاء وصلاة 
الفجر, وتذكر أنه قد نفد الذي كان يستضاء به وتسأل أن يُقطع لك من ثمنه 
مثل ما كان للععّال» وقد عهدتك» وأنت تخرج من بيتنك في الليلة المظلمة 
. الماطرة الوحلة بغير سراج» ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم والسلام. 


الا 


وا وعن رجاء بن حَيْوّة قال: كان عمر بن عبدالعزيز من أعطر الناس 
كلجل واي تا حلب فرمر رلب الي ان 071 00 
وعات وتميضهر اط" 5 

ز- وعن يونس بن أبي شبيب قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز وهو 
يطوف بالبيت وإن حُجْرة | إزاره لغائبةٌ في عُكّنه”". ثم رأيه بعد ما استخلف 
ولو شئت أن أغة اف عدي غير آن أثهها لفعلت: 

ح- وعن مسلمة بن عبدالملك قال: دخلت على عمر بن عبدالعزيز 
أعوده في مرضه. فإذا عليه قميص وسخ, فقلت لفاطمة بنت عبدالملك: يا 
فاطمة» اغسللٍ قميص أمير المؤمنين» قال: نفعل إن شاء الله. ثم عدت فإذا 
القميص على حاله» فقلت: يا فاطمة أ1 آمرٌكم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؛ 
فإن الناس يعودونه؟ قالت: والله ما له قميص غيره. 

ط- وعن الفهري عن أبيه قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقسم تفاح 
الفيء» فتناول ابن له صغيرٌ تفاحة» فانتزعها من فيه فأوجعه؛ فسعى فسعى إلى أمه 
م ع اه 
لي ا اس 


)١(‏ الكمة: القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس. 
00( 0 لي ا 


١ 


ي- وعن شيخ من أهل الشام قال: لما مات عمر بن عبدالعزيز كان 
استودع مول له سمّطأ"'' يكون عنده. فجاؤوه فقالوا: السمّط الذي كان 
استودعك عمر؟ قال: ما لكم فيه خيرء فأبوًا حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن 
عبدالملك. فدعا بالسمّط» ودعا بني أمية» وقال: خيركم هذا فقد وجدناله 
سقّطاً وديعة قد استودعها: : ففتحوه؛ فإذا فيه مقطّعات من مُسوح كان يلبسها 
بالليل. 

ك- عن عبدالسلام مولى مسلمة بن عبدال ملك قال: بكى عمر بن 
عبدالعزيز» فبكت فاطمة؛ فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاى 
فلا تَجلَتْ عنهم العَبْرة» قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت.؟ 
قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله عز وجلء فريقٌ في الجنة» وفريق 
في السعير» ثم صرخ وغيِيَ عليه 

ل- وعن زياد بن أبي زياد المديني قال: أرسلني ابن عامر بن أبي ربيعة إلى 
عمر ابن عبدالعزيز في حوائج له» فدخلت عليه وعنده كاتب يكتب» فقلت: 
السلام عليكم, فقال: وعليك السلام, ثم انتبهت» فقلت: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ فقال: يابن أبي زياد. إننا لسنا ننكر الأولى التي 
لد ب ا #الحلين» قايرت 
على أُسْكُفَّة الباب”' '» وهو يقرأ وعمر يتنفس صَعَد”” '» فلا فرغ أخرج من 
كان في البيت حتى وصيفاً كان فيه ثم قام يمشي إِليّ حتى جلس بين يدي 


(؟) خشبة الباب التى يوطأ عليها. 
(؟) صعداً: شديداً. 
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ووضع يديه على ركبتي ثم قال: يا ابن أبي زياد استدفأتٌ في مذْرعتك”' هذه 
قال: وعلّ مذْرعة من صوفء واسترحت مما نحن فيه؛ ثم سألني عن صلحاء 
أهل المدينة رجاهم ونسائهم, فا ترك منهم أحداً إلا سألني عنه. وسألني عن 
أمور كان أمرّ بها بالمدينة فأخبرته» ثم قال لي يابن زياد ألا ترى ما وقعت فيه؟ 
قال: قلت: أبشر يا أمير المؤمنين» إني أرجو لك خيرا. 

قال: هيهات هيهات. قال: ثم بكى حتى جعلتٌ أرثي لهء فقلت: يا أمير 
المؤمنين بعضّ ما تصنع؛ فإني أرجو لك خيرء قال : هيهات هيهات أَشْتمٌ ولا 
يم ال ل 0 
له؛ فأقمت حتى قضى حوائجيء ثم أخرج من تحت فراشه عشرين ديناراء 
فقال: استعنْ بهذه. فإنه لو كان لك في الفيء حقٌ أعطيناك حقك. إنما أنت 
عبدٌ» فأبيت أن آخذهاء فقال: إن| هي من نفقتي» فلم يزل بي حتى أخذتبهاء 
وكتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه فأبى وأعتقني. 

م- وعن عمرو بن مهاجر قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: إذا رأيتني قد 
ملثُ عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هُزَنيء ثم قل: يا عمر ما تصنع؟ 

ن- وعن عبيد الله بن محمد التميمي؛ قال: سمعت أبي وغيره يحدث أن 
عمر بن عبدالعزيز لما ولي منع قرابته ما كان يجري عليهم. وأخذ منهم القطائع 
التي كانت في أيديهم» فشكوا إلى عمته فاطمة بنت مروان أم عمرء فدخلت. 
فقالت: إن قرابجلك يشكونك»ويرعفون أنلك اخذت منهم خير غيرك, قال: ما 
منعتهم حقاًء ولا أخذت منهم حقاً. 


)١(‏ جبة من صوف مشقوقة. 


حمل 


فقالت: إني رأيتهم يتكلمون. وإني أخاف أن مهيجوا عليك يوماً عصيباً 
فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شرهء قال: ودعا بدينار» 
وتحلت ‏ و فألقى الدينار في النار وجعل ينفخ على الدينار حتى إذا 
احمرٌ تناوله بشيء فألقاه على الجنب فنشٌ”"» فقال: أيْ عمة أما تأوين”” لابن 
اعبإفامين مدن هذا نقانن فشر جه عل راسد قالتف زر حو ل آل 
عمرء فإذا نزعوا السب جزْعتم؟ اصيروا له. 

/- خطبة من خطب عمر بن عبدالعزيز: عن أبي سليم المذلي قال: 
وخطب عمر بن عبدالعزيز فقال: 

«أما بعد: فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثاًه ولم يدع شيئاً من أمركم 
سّدىٌ» وإن لكم معاداء فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحُرم الجنة التي 
عرضها السماوات والأرضء واشترى قليلاً بكثير» وفانياً بباق» وخوفاً بأمن. 
ألا ترون أنكم في أسلاب الحالكين» وسيخَلّفَها بعدكم الباقون؟ كذلك حتى 
رد إلى خير الوارثين» في كل يوم وليلة تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل» 
قد قضى نحبه. وانقضى أجله حتى تغيّبوه في صَدْع من الأرض في بطن صَدْع» 
ثم تدعونه غير ممهد. ولا موسّدء قد خلع الأسباب, وفارق الأحباب» وسكن 
التراب. وواجه الحساب. مرتبهناً بعمله. فقيراً إلى ما قدّم, غنياً عما ترك» فاتقوا 
الله قبل نزول الموت. وايم الله إني لأقول لكم هذه المقالة» وما أعلم عند أحد 
منكم من الذنوب ما أعلم عنديء وما يبلغني عن أحد منكم ما يسعه ما عندي 


)١(‏ القطعة من الشيء,؛ يريد هنا جنب شاة: أي: قطعة من اللحم. 
(0) نش: صووت. 
(6) أوى له: رحمه ورقٌ له. 


إلا وددت أنه يمكننى تغييره حتى يستوي عيشّنا وعيشه؛ وايم الله لو أردت 
غين ؤلك من الغغنازة والفيئن لكان اللسان شى يه دلولا عالما باسبابه» ولك 
سبق من الله عز وجلء كتاب ناطق وسئَّة عادلة دلّ فيها على طاعته ونبى فيها 
عن معصيته). 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه؛ فبكى وشهق, وبكى الناس»ء وكانت 
آخر خطبة خطبها. 
القاسم بن غزوان» قال: كان عمر يخ :عبد العزيز يتمفل تبذه الآبياتك: 


أيقظانٌ أنت اليومٌ أم أنت نائمٌ 
فلوكنتٌ يقظانٌ الغداةً رقت 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد 
عجارلةيا شرو سير وغفلة 
يغرّك مايفني وتُشَّغْل بالثى 
وتشغل فعا سوق نكر يا" 


1 8 و 

وكيف يُطيقٌ النومَ حيران هائمٌ 

إليك أمورٌ مُفظِعات عَظائم 
و 

وليلك نوم والردّى لك لازم 

كاعر باللذات في النوم حالم 

كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


وعن القاسم بن غزوان. قال: كان عمر بن عبدالعزيز يتمثل مهذه 


الأبيات. 


-٠‏ موقف عمر ممن بكّته بأنه أفقر ولده من بعده: عن هاشم قال: لما 


كانت الضَّرْعة التى هلك فيها عمرء دخل عليه مسلمة بن عبدالملك. فقال: يا 


)١(‏ غب الشىء: عاقبته وفي نسخة: عيبه. ولعلها: غيبه» أو عينه. وعين الشيء: ذاته ونفسه. والعين 


١ا/ا‎ 


أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولك من هذا المال» وتركتهم عَيْلَة''' لا شيء 
لهم» فلو وصّبت بهم إِِيّ» وإلى تُظرائي من أهل بيتك. 

قال: فقال: أسندوني, ثم قال: أما قولك إن أفقرت أفواه ولدي من هذا 
المال» فوالله إن ما منعتهم حقاً هو لهم, ولم أعطهم ما ليس لهمء وأما قولك: لو 
أوصيت بهم؛ فإن وصبي وولي فيهم الله الذي نزّل الكتاب» وهو يتولى 
الصا حين, بنيّ أحد الرجلين» إما رجل يتقي الله» فسيجعل الله له مخرجاء وإما 
رجل مُكِبَ على المعاصي» فإني لم أكن أقرّيه على معاصي الله. 

ثم بعث إليهم؛ وهم بضعة عشر ذكراًء قال: فنظر إليهم فذرفتٌ عيناه 
ثم قال: بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم فإني بحمد الله قد تركتهم 
بخير» أي ب بنيّ إن أباكم مَثْلَ بين أمرين نين أن ستعواء ويدخل أبوكم الصارء 
أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة» فكان أن تفتقرواء ويدخل الجحنة أحبٌّ إليه من 
أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم الله. 

-١‏ وفاة عمر بن عبدالعزيز: وعن ليث بن أبيّ رقية» عن عمر: أنه لما 
كان مرضه الذي قُبض فيه قال: أجلسوني» فأجلسوه. ثم قال: أنا الذي 
أمرتني فقصّرت» ونهيتني فعصيتٌ؛ ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه وأحد 
النظر فقالوا: له: إنك لتنظر نظراً شديداًء فقال : إني لأرى حضرةً ما هم بإنس 
ولا جانٍء ثم قبض رضي الله عنه. 

أسند عمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن عمر» وأنس بن مالك؛ وعبدالله 
ابن جعفر بن أبي طالب؛ وعمر بن أبي سلمة» والسائب بن يزيد» ويوسف بن 
عبدالله بن سلام. . 


)١(‏ العيلة: الفقر. 


ف 


وقد أرسل الحديث عن القدماء منهم عبادة بن الصامت والمغيرة بن 
شعبة وتميم الداري وعائشة وأم هانى. 

وقد روى عن خلق كثير من كبار التابعين» كسعيد بن المسيب؛ وعبدالله 
ابن إبراهيم بن قارظ. وسالم وأبي سلمة وعروة وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» 
وخارجة ابن زيد» وعامر بن سعد بن أبي وقاص وأبي بردة بن أبي موسى. 
والربيع بن سَبْرة» وعراك بن مالك؛ وأبي حازم, والزهريء والقَرَطيء في خلق 
كثير يطول ذكرهم. وقدذكرنا مسنداته عنهم في كتاب أفردناه لأخباره 
وفضائل, ولهذا اقتصرنا على هذه النبذة من أخباره هاهنا. 

وتوفي ذه لعشر ليالٍ بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع 
وثلاثين سنةً وأشهرء وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء ومات بدير 
سمعان» وقبر هناك [صفة الصفوة: ؟/157-118]. 

١‏ الفضيل بن عياض التميمي 


تقديم: 

الفضيل بن عياض عالم امتلاً قلبه من خشية الله فصام كثيراً من أيامه. 
وقام لياليه» جاءه الخليفة هارون الرشيدء فأسمعه ما رق له قلبه وأوجعه. 
وأبكى عينه» وعرض عليه الدنياء فأبى أن يأخذ منها شيئاء اعتنى في وعظه 
بمعاللجة القلوبء وكان همّه العناية بنفسه قبل غيره. 
ترجمته: 
١‏ التعريف به: 

قال ابن الجوزي: الفضيل بن عياض التميمي؛ يكنى أبا علي» ولد بخراسان. 
وقدم الكوفة» وهو كبير» فسمع بها الحديثء ثم تعبد» وانتقل إلى مكة, فيات بها. 


قفن 


؟- من كلام الفضيل بن عياض: 


لو أن الدنيا كلها بحذافيرها جُعلت لي حلالاً» لكنت أتقذّرها. 
أصلح ما أكون أفقرٌ ما أكون, وإني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق حماري 
وخادمى. 

ج- وعن إسحاق بن إبراهيم قال: كانت قراءة الفضيل حزينة شهية 
بطيئة مترسّلة» كأنه يخاطب إنساناًء وكان إذا مر بآية فيها ذكُر الجنة يردّدها. 

وكان يُلقى له حصير بالليل في مسجده. فيصل من أول الليل ساعة» 
حتى تغلبه عينه» فيلقي نفسه على الحصير, فينام قليلآء ثم يقوم, فإذا غلبه 

د- قال: وسمعت الفضيل يقول: إذالم تقدر عب قيام الليل وصيام 
النهار. فاعلم أنك محروم مكبّل كبّلتك خطيئتك. 
عشية عرفة بال موقف. وقد حال بينه وبين الدعاء البكاء. يقول: واسوأتاف 
وافضيحتاه. وإن عفوت. 

ز- وعن أحمد بن سهل قال: قدم علينا سعد بن زنبور فأتيناه فحدثناء 
قال: كنا على باب الفضيل بن عياضء فاستأذنا عليه» فلم يؤدّن لناء فقيل لنا: 
إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن. قال: وكان معنا رجل مؤذن وكان صيّتاًء 
521 000 سك ل وه لي رصم 5 
فقلنا له اقرأ: «ألْهسكم القّكائر ()4 [التكاثر:٠]‏ ورفع بها صوته فأشرف علينا 


١/5 


الفضيلء وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع؛ ومعه خرقة ينشف بها الدموع من 
عينيه» وأنشأ يقول: 

عست الذافيق أو شرةها” تجتحا ا تحمل أ و اظح ؟ 
أاتى ل تبانؤن مسن مودي سعد الل اعون نا كدر 
عالتسيح اللعييرة هبلق ا ا ا 

قال ثم خنقته العبرة» وكان معنا علي بن خشرم فأتمه لناء فقال: 
عاتني السنونَ فأبليّئي فر قت عظامي وكل البِصَرٌ 

ح- عن أبي جعفر الحذّاء قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: أخذتٌ 
بيد سفيان بن عيينة في هذ الواديء فقلت له: إن كنت تظنٌ أنه بقى على وجه 
الأرض شر مني ومنكء فبئس ما تظن. 

لعن اللسين بن زياد قال: دخلت عل فضيل يوما فقال: غنساك إن 
رأيت في ذلك المسجدء يعني المسجد الحرام؛ رجلاً شراً منك إن كنت ترى أن 
فيه شراً منك فقد ابتليت بعظيم. 

ك- عن يونس بن محمد المكي قال: قال فضيل بن عياض لرجل: 
لأعلّمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيهاء والله لئن علم الله منك إخراج 
الآدمين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره؛ لم تسأله شيئاً إلا 
أعطاك. 

ل- وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما 
يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه» فأغلقٌ دونك أبواب المغفرة» 
وأنت تضحك كيف ترى تكون حالك. 


1١/ه‎ 


م- وعن محمد بن حسان السمنىء قال: شهدت الفضيل بن عياض» 
وجلس إليه سفيان بن عيينة» فتكلم الفضيل فقال: كنتم معشر العلماء سوج 
البلاد. يستضاء بكم فصرتم ظلمّة وكنتم نجوما يمتدى بكم. فصرتم حيرة. 
ثم لا يستحي أحدكم أن يأخذ مال هؤلاء الظَلَمَة» ثم يسند ظهره يقول: حدثنا 
فلان عن فلان» فقال سفيان: لئن كنا لسنا بصا حين فإنّا نحبّهم. 
؟- الفضيل بن عياض بيعظ هارون الرشيد: 

وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني» فخرجت 
مسرعاًء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ لو أرسلت إل أتيتك. فقال: ويحك قِدْ حَكَّ في 
نفسي ىء*”» فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: 
امض بنا إليه فأتيناه» فقرعت الباب, فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير 
المؤمنين» فخرج مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إَِّ أتيتك فقال له: 

فحدّثه ساعة, ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم؛ فقال: أبا عباس اقض 
دينه» فللا خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً انظر لي رجلاً أسأله. فقلت 
له: هاهنا عبدالرزاق بن همام» قال: امض بنا إليه. فأتيناه» فّرعت البابء 
فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير ال مؤمنين؛ فخرج مسرعاً فقال:ياأمير 
المؤمنين» لو أرسلت إل أتيك» قال: خذ لما جئناك له. 


فحادثه ساعة, ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم قال: أبا عباس» اقض 


١ا/ك‎ 


جع اعم 


فلما خرجنا قال: ما أغنى صاحبك شيئاً انظر لي رجلا أسأله. 

قلت: هاهنا الفضيل بن عياض. قال: امضٍ بنا إليه» فأتيناه فإذا هو قائم 
يصلِ يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: اقرع الباب» فقرعت البابء فقال: من 
هذا: فقلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: مالي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان 
الله أما عليك طاعة؟ أليس قد روي عن النبي كَل أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
يُذْل نفسهاء فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة» فأطفأ المصباح, ثم التجأ 
إلى زاوية من زوايا البيت. 

فدخلناء فجعلنا نجول عليه بأيديناء فسبقت كفب هارون قبلي إليه. فقال: 
يالها من كف ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله عزَّ وجل, فقلت في نفسي: 

فقال له: خذ لما جتناك له رحمك الله فقال: إن عمر بن عبدالعزيز لما ولي 
الخلافة دعا سالم بن عبدالله. ومحمد بن كعب القرظيء ورجاء بن حيوة» فقال 
لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا عل فعدَ الخلافة بلاء» وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة» فقال له سالم بن عبدالله: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله 
فَصّم عن الدنياء وليكن إفطارك من الموتء وقال له محمد بن كعب القرظي: 
إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباًء وأوسطهم 
عندك أخاًء وأصغرهم عندك ولدآء فوقّر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله عز وجلء 
فأحِبّ للمسلمين ما تحب لنفسكء واكره لحم ما تكره لنفسكء. ثم مت إذا 
شئتء وإني أقول لك: إن أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام» فهل 
معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ 


يفن 


فبكى هارون بكاء شديداً حتى عُشى عليه» فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين 
فقال: يابن أم الزبيع تكله انث :و أصجابك» وأرفق به أناء ثم أفاق» فقالله: 
زدْني رحمك الله فقال: 

يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز شكا إليه» فكتب إليه 
عمر: يا أخي, أذكّرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد» وإياك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاءء قال: فلم قرأ 
الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبدالعزيز» فقال له ما أقدمك؟ 
قال: خلعتٌ قلبي بكتابكء لا أعود إلى ولاية أبدأًء حتى ألقى الله عز وجل. 

قال: فبكى هارون بكاءً شديداًء ثم قال له: زدْني رحمك الله فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن العباس عم المصطفى كك جاء إلى النبي كل فقال: يا رسول الله 
أمّرنٍ على إمارة» فقال له النبي يَلِ : «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة, 
فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل». 

فبكى هارون بكاءً شديداً» وقال له: زدني رحمك الله فقال: يا حسن 
الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن 
استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح ومسي وفي قلبك 
غشٌ لأحد من رعيتكء فإن النبي تل : قال: من أصبح لهم غاشاً م يرح رائحة 
ا حنة [أخرجه البخاري في الباب الثامن من كتاب الأحكام ومسلم في الإمارة باب فضيلة الأمير 
العادل» ومعناه أن يكون مستحلاً لغشهم ]. 

فبكى هارون وقال له: عليك ذَيْن؟ قال: نعم دَيْن لربي يحاسبني عليه 
فالويل لي إن سألنيء والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن ل أهمّ حجّتي, قال: 

, , 
إنما أعني دَيْن العباد. قال: إن ربي لم يأمرن بهذاء أمر ربي أن أوحدى وأطيع 


ليكلا 


و- 24 و 


أمره. فقال عز وجل: وولاكة ل إلا ليعبدود الحاامآ ريد نهم 
ن رق وَمآ أَِيدُ أن يُظعمُون (5) إِنَّ لَه هر َرَت ذو لقو لين (4)20 
[الذاريات:” ه-مه]. 

فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوّ مها على عبادتك» 
فقال: سبحان الله أنا أدلّك على طريق النجاة. وأنت تكافئني بمثل هذا؟ 
سلّمك الله ووفقك. 


ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب قال 
هارون: أبا عباسء إذا دللتني على رجل فدُلّني على مثل هذاء هذا سيد 
المسلميةه 

فدخلت عليه امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من 
ضيق الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به» فقال لها: مثلٍ ومتّلكم كمثّل قوم 
كان لهم بعير يأكلون من كشبة» فل| كبر نحروه فأكلوا لحمه. 


فللا سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل» فعسى أن يقبل المال» فلما علم 
الفضيل خرجء فجلس في السطح على باب الغرفة؛ فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه» فجعل يكلمه فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء 
فقالت: يا هذاء قد آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرفٌ رحمك الله فانصرفنا. 

وقد أسند الفضيل عن جماعة من كبار التابعين منهم الأعمش. 
ومنصور بن المعتمر» وعطاء بن السائب» وحصين بن عبدال رحمن؛ ومسلم 


الأعورء وأبان بن أبي عياش» وروى عنه خلق كثير من العلماء [صغة الصفوة: 
و 7غ ؟]. 


لحن 


١‏ الإمام أحمد بن محمد بن حئيل 


مومه 


بمديم: 


هذا رجل قلَّ نظيره من الرجالء طلب حديث رسول الله كك فجال في 
المشارق والمغارب. وجمع من حديث ر سول الله يَكْةِ أكثر من حمل اثني عشر 
بعيراء كان يحفظها كلها. 

ووقف في وجه الخليفة المأمون ومن ورائه المعتصمء اللذين أرادا أن يقررا 
العقيدة الباطلة التي تزعم أن القرآن مخلوق. فوقف في وجوهههماء وقوف 
الجبال الشم الراسيات» وحفظ الله به دين المسلمينء لم تلن قناته» ولا وهن 
عزمه ولا مَدّته السياط التي أنزلها الحكام على جسده. 


وابتلى بالدنياء فقد قربه الخلفاء» وأغدقوا عليه الدنياء فأبى أن يدنس 
نفسه بمتاعها الفاني» ومتعها الزائلة: علّم العلم» وهدى الخلق» ووقف نفسه 
على ربه» فعاش إماماًء ومات إماماًء فأحبته الأمة حيّاً وميتاًء رحمه الله رب 


العامة 


١‏ - التعريف به ونسبه: قال ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن حنبل أبو 
عبدالله الشيباني» جيء به من مَرْوَ حمْلا فولد في ربيع الأول سنة أربع وستين 
ومائة» فأما نسبه فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت» قال: 
أنبأنا أحمد بن عبدالله الحافظ : أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: أنبأنا عبدالله 
ابن أحمد, حدثنا أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 


ابن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن 
أدب بن أدّد بن ا هميسع بن جمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل الكل . 

؟- عمله في بداية أمره: عن أبي بكر المروزي قال: قال لي أبو عفيف - 
وذكر أبا عبدالله أحمد بن حنبل - فقال: كان في الكُتَابٍ معنا وهو عَلَيّم يُعرف 
فضلّه وكان الخليفة بالرقّة فيكتب الناس إلى منازلهو''"» فيبعث نساؤهم إلى 
المعلّم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل» ليكتب لهم جواب كُتبهم» فيبعثه. فكان 
يجيء إليهم مطأطئ الرأس» فيكتب جواب كتبهم, فربم| ملو عليه الشيء من 
المتكر» فلا يكتبه لهم. 

“- تواضعه: عن إدريس بن عبدالكريم قال: قال خلف: جاءني أحمد بن 
حنبل يستمع حديث أبي عوانة) فاجتهدت أن أرفعه» فأبى» وقال: لا أجلس 
إلا بين يديكء أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. 

5 - مدى حفظه للحديث: عن أب زُرعة قال: كان أحمد بن حنبل يحفظ 
ألف ألف حديث. فقيل له: وما يُدريك؟ قال: ذاكرته فأخذتث عليه الأبواب. 

ال أو عمف ركه أنعزة رو سايق تلان الشتزي فيل لأى ره عم 
رأيت من المشايخ المحدّثين أحفظ؟ فقال: أحمد بن حنبل؛ حُزِرت كتبه اليوم 
الذي مات فيه فبلغت اثني عشر حملا وعِذُلا”''. ما كان على ظهر كتاب منها 
حديث فلان» ولا في بطنه حديث فلان» وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه. 


)١(‏ أي أن الناس الذين كانوا مع الخليفة بالرقة يكتبون الرسائل إلى ذومهم. 
(؟) العدل: نصف جل. ' 


مل 


وعن إبراهيم ا حربي قال: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف. يقول ما شاء ويُمسك ما شاء. 

وعن أحمد بن سنان قال: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيياً منه 
لأحمد ابن حنبلء ولا رأيته أكرم أحداً كرامته لأحمد بن حنبل: وكان يقعد إلى 
جنبه إذا حدثناء وكان يوقره ولا يمازحه. ومرض أحمد فركب إليه فعاده. 

قال المصنف رحمه الله: قلت: كانت مخايل النجابة تظهر من أحمد ف من 
زمان الصّباء وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيراًء وعمله به متوفراء 
فلذلك كان مشايخه يعظّمونه؛ فكان إسماعيل ابن عليِّة يقدّمه وقت الصلاة 
كاد هذا الغلام أن يكون إماماً في بطن أمة. 
من أربعة أشهر بالعسكرء لا يدّع قيامَ الليل وقراءة النهار» فا علمت بختمة 
ختمهاء كان يبر ذلك. 

وعن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل» 
فجاء بالماء فوضعه؛ فلم| أصبح نظر في الماء» فإذا هو كما كانء فقال: سبحان 

لله رجل يطلب العلم لا يكون له وزد بالليل؟ 

وعن أبي داود السجستاني قال: لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما 
يخوض فيه الناسٌ من أمر الدنياء فإذا ذُكِرَ العلم تكلم. 

وعن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: جالست أبا يوسف ومحمد بن 
الحسن ويحبى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ف هِبْتَ أحدا منهم ما هبتٌ 
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أحمد بن حنبل» ولقد دخلت عليه في السجن لأسلّم عليه. فسألني: رجل عن 
مسألةٍ فلم أجبه هيبة له. 


وعن عبدالملك بن عبدالحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحداً 
أنظف ثوباً ولا أشدٌ تعاهّداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى 


ثوباً وأشدّه بياضاً من أحمد بن حنبل. 

وعن على ابن المدينى قال: قال لي أحمد بن حنبل: إني لأحب أن أصحبك 
إلى مكة» وما يمنعنى من ذاك إلا أني أخاف أن أملّك أو ققلني. قال: فل) ودّعته 
قلت: يا أبا عبدالله توصيني بشيء؟ قال: نعم ألزم التقوى قلبّكء والرَّم الآخرة 
أمامك. 

وقال أبو داود السجستاني: كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة» 
لا يذكر فيها شيء من أمر الدنياء ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. 

وعن إبراهيم الحربي قال: كان أحمد بن حنبل يأتي العرس والختان 
| وعن إسحاق بن راهويه قال: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبدالرزاق 

انقطعت به النفقة» فأكرى نفسّه من بعض الحّالينء إلى أن وافى صنعاء» وقد 

كان أصحابه عرّضوا عليه المواساة» فلم يقبل من أحد شيئاً. 

وعن الرمادي قال: سمعت عبدالرزاق - وذكر أحمد بن حنبل فدمعت 
عيناه فقال: قِدِمَء وبلغني أن نفقته نفدث» فأخذت عشرة دنانير» وأقمته خلف 
الباب» وما معي ومعه أحد. وقلت: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير» وقد وجدتٌ 
الساعة عند النساء عشرة دنانير» فخذها فأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأً عندنا 


الذي 


شيء. فتبسم وقال لي: (يا أبا بكر لو قبلتٌ شيئاً من الناس قبلتٌ منك). و 

وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: جاءتني حُسْنُْ فقالت: يا مولاي قد 
جاء رجل بِِلَيسَة('' فيها فاكهة يابسة» وببذا الكتاب» قال صالح: فقمت 
فقرأت الكتاب فإذا فيه: 

يا أبا الله أبصعت لك بضاعة إلى سمرقند» فوقع فيها كذا وكذاء ورددثها 
فيها كذا وكذاء وقد بعت بها إليك وهي أربعة آلاف درهم. وفاكهة أنا لقطتها 
من بستاني» ورثته عن أبي» وأبي ورثه عن أبيه. 

قال: فجمعت الصبيان» فلا دخل دخلنا عليه فبكيت» وقلت له: يا أبة 
أما ترق لي من أكل الزكاة؟ ثم كشفت عن رأس الصبية» وبكيت فقال: من 
أين علمت؟ دع حتى أستخير الله تعالى الليلة» قال: فلم| كان من الغد قال: يا 
صالح إني قد استخرت الله تعالى الليلة فعزم لي ألا آخذهاء وفتح التِلّيسة 
ففرّقها على الصبيان» وكان عنده ثوبٌ عشاري''' فبعث به إليه وردّ المال» قال 
صالح: فبلغني أن الرجل اتخذه كفناً. 

وعن علي بن الجهم قال: كان له جار فأخرج إلينا كتاباً فقال: أتعرفون 
هذا الخط؟ قلنا: هذا خط أحمد بن حنبل» كيف كتب لك؟ قال: كنا بمكة 
مقيمين عند سفيان بن عيينة» ففقدنا أحمد بن حنبل أياماً لم نره» ثم جئنا إليه 
لنسأل عنه. فقال لنا أهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيتء فجئنا إليه 


)10( التليسة (بكسر التاء وتشديد اللام) الاجم ا ا 
على ما يشبه الكيس. 
زفق أي : ثوب طوله عشر أذرع. 


1/8: 


والباب مردود عليه وإذا لقان فقلنا له: يا أبا عبدالله ما ححبرُك؟ لم ترك منذ 
أيام. قال: رقت ثيابي. فقلت له: معي دنانير فإن شئت فخذ قزضأء وإن 
شئت فَصِلَّة» فأبى أن يفعل» فقلت: تكتب لي بأجرة؟ قال: نعمء فأخرجت 
ديناراً فأبى أن يأخذه؛ وقال: اشتر لي ثوباً واقطّعه بنصفينء فأومأ إل أنه يأتزر 
بنصف. ويرتدي بالنصف الآخرء وقال: جئني بنفقته» ففعلت وجئت بورق 
31 و سس 

وعن محمد بن موسى بن حماد الزيدي قال: حمل إلى الحسن بن عبدالعزيز 
الجَرّويٌ من ميراثه من مصر مائة ألف دينار» فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة 
أكياس في كل كيس ألف دينار» فقال: يا أبا عبدالله» هذه ميراث حلالٍ؛ فخذها 
فاستعنْ مها على عائلتك؛ فقال: لا حاجة لي فيهاء أنا في كفاية» فردّها ولم يقبل 
متها قينا 
أبا عبدالله يوماًء وقد بل أبو عبدالله خرقة فألقاها على رأسه. فقال له أحمد بن 
صالح: يا جدي أنت محموم, قال أبو عبدالله: وأَنى لي بالحُمّى؟ 

وعن رحيلة قال: كنت على باب أحمد بن حنبل والباب ماف وأم ولده 
تكلمه؛ وتقول له: إنا معك في ضيق» منزلُ بيت صالح يأكلون ويفعلون» وهو 
يقول: قولي خيرأً وخرج الصبي معه. فبكى. فقال له: أيّ شيء تريد؟ قال: 
زبيب» قال: اذهب فَحْذْ من البقال حبة. 

وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إنما هو طعامٌ دون 


ا أيامي إلِيّ يومٌ أصبح واليضوع عندي شىء. 
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وعن صالح بن أحمد قال: ربم| رأيت أبي يأخذ الكسرّ فينفض الغبار عنهاء 
ثم يصيّرها في قضّعة ثم يصبٌ عليها ماء حتى تبتل» ثم يأكلها بالملح؛ وما 
رأيته قط اشترى رمّاناً ولا سفرجلاً ولا شيئاً من الفاكهة, إلا أن يكون يشتري 
بطيخة» فيأكلها بخبز أو عنباً أو تمراًء فأما غير ذلك فيا رأيته قط اشتراه» وربم) 
خيرٌ له فيجعل في فخَاره عدساً وشخياً وتمرات شهريز””''؛ فيخص الصبيان 
بقصعة فيصوت ببعضهمء فيدفعه إليهم؛ فيضحكونء ولا يأكلون» وكان كثيراً 
ما يأتدم بالخل» وكان يشترى له شحم بدرهمء فكان يأكل منه شهرأء فلما قدِم 
من عند المتوكل أَذْمّن الصوم, وجعل لا يأكل الدسم, فتوهّمتٌ أنه كان جعل 
على نفسه إِنْ سَلِمّ أن يفعل ذلك. 

وعن النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم: قال لي الأمير: إذا جاء 
إفطاره أرنيه» قال: فجاؤوا برغيفين خبز وخيارة. فأريته الأمير فقال: هذا لا 
تُجِيبنا إذا كان هذا يقنعه. 

وعن الحسن بن خلف الصائغ قال: جاءني المروزي في علة أبي عبدالله. 
قال: أبو عبدالله عليل» فذهبت بالمتطبّب» فدخلنا عليه. قال: ما حالك؟ قال: 
احتجمتٌ أمس. قال: وما أكلت؟ قال: خبزاً وكات" قال: يا أبا عبدالله 
. تحتجم, وتأكل خبزاً وكاعحاً؟ قال: فم آكل؟ 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: رأيت أبا عبدالله إذا مشى في 
الطريق يكره أن يتبعه أحد. 


كما 


والشراب. فا أشتهيه. 

وعن إبراهيم بن شماس قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيي 
الليز:: 
ما أراه إلا من إدماني أكل الخل والملح. 

وعن سليمان بن داود الشاذكوني: أن أحمد رهن سطلاً عند فاميّ'!' فأخذ 
منه شيئاً يتقوّته. فجاء فأعطاه فكاكه فأخرج إليه سطلين» فقال: انظر أيه 
سطلك؟ فخذه؛ قال: لا أدري أنت في جل منه. ومما أعطيتك. ولم يأخذء قال 
الفامى: والله إنه لسطّله. وإن) أردث أن أمتحنه فيه. 

وعن عبدالله بن أحمد قال: كان أبي أصبر الناس على الوحدة: لم يره أحد 
إلافي مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريضء وكان يكره المشي في 
الأسواق. 

وعنه قال: كنت أسمع أب كثيراً يقول في در الصلاة: اللهم كما صنت 
وجهى عن السجود لغيرك؛» صُنه عن المسألة لغيرك. 

5- شىء من دعائه: عن أبي عيسى عبدال رحمن بن زاذان قال: صََليناء 
وأبو عبدالله أحمد بن حنبل حاضرء فسمعته يقول: 

«اللهم مَن كان على هوى أو على رأي؛ وهو يظن أنه على الحق وليس هو 
الحق, فرّدّه إلى الحق حتى لا يضل من هذه الأمة أحدٌ اللهم لا تشغل قلوبنا 


)١(‏ الفامي: نسبة إلى (فامية) بلدة في العراق. 


نا 


بها تكفلت لنا به» ولا تجعلنا في رزقك حََوَلاً لغيرك, ولا تمنعنا خيرَ ما عندك 
بك ماعتنناءبولاكرنا حك يخا الا تددن فتن عبت أمزشاء اع ناولا 
ُدْلّناء أعِرّنا بالطاعة ولا تُذْلّنا بالمعصية». 

- كان يكره أن يطلب منه الناس الدعاء: وعن علي بن أبي حرارة» قال: 
كانت أمي مقعدة نحو عشرين سنة» فقالت لي يوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبل» 
فسله أن يدعو الله لي» فمضيت. فدققتٌ عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: 
رجل من أهل ذلك الجانب» سألتني أمي وهي زَّمِنّة مقعدة أن أسألك أن تدعو 
لله حاء فسمعت كلامه كلام رجلٍ مغضب. وقال: الخن احرج أن تلقو انه 
لناء فولّيت منصرفاًء فخرجتٌْ عجوز من داره» فقالت: أنت الذي كلّمت أبا 
عبدالله؟ قلت: نعم. قالت: قد تركته يدعو الله لما. 

قال: فجئت من فوري إلى البيت؛ فدققتٌ الباب فخرجث على رجليُها 
تمي حتى فتحت لي الباب» وقالت: قد وهب الله لي العافية. 

8- ثباته على الفتنة ني البلاء والرخاء: وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت 
ببغداد. فسمعتٌ ضجةً فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أحمد بن حنبل يُمتَحن 
فدخلت فلا ضُربٍ سوط قال: بسم الله» فلم) ضُرب الثاني» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فلم) ضُرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فلم| ضُرب 
الرابع قال: لاقل ل يصِيسَمَ إل ما كيب أللَّهُ نَا 4 [التوبة:01] فضُرب تسعةً 
وعشرين سوطاً. 

وكانت تكة أحمد حاشية ثوب فانقطعت,. فنزل السراويل إلى عانته. 
فرمى أحمد طرفه إلى السياء» وحرّكُ شفتيه. فيا كان بأسرع أن بقي السراويل ل 
ينزل. 
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فدخلت إليه بعد سبعة أيام فقلت: يا أبا عبدالله رأينك تحرّك شفتيك, 
إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تبتك لي ستراً. 
أبا الهيثم» غفر الله لأبي الميثم» عفا الله عن أبي الحيثم. فقلت: يا أبة من أبو 
الهيثم؟ فقال: لما أخرجتٌ للسياط. ومُّدّت يداي للعقابين إذا أنا بشاب يجذب 
ثوبي من ورائي. ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. فقال: أنا أبو الهيثم العيار 
اللص الطرّارء مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثانية عشر ألف 
سوط بالتفاريق» وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان. لأجل الدنياء فاصبرٌ 
أنت في طاعة الرحمن: لأجل الدين» قال: فضُربت ثانية عشر سوطاً بدل ما 
وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: يا بني لقد أعطيت 
المجهود من نفسى» قال: وكتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل: إن رجعت عن 
مقالتك ارتددنا عن الإسلام. 
عدي ا ا 5 
ا ”0 
الرني يس التوكل قلزو جه إإدافد يعقوت العروف بتر غيز »وبع جائرة» 
ويأمرك بالخروج. فالله الله أن تستعفي أو ترد المال» فيتسع القول لمن يبغضك. 
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فلا كان من الغد ورّد يعقوب. فدخل عليه» فقال: يا أبا عبدالله. أمير 
المؤمنين يُقرئك السلام؛ ويقول: قد أحببتٌ أن آنسٌ بقربكء وأن أتترك 
بدعائك؛ وقد وجَهِتٌ إليك عشرة آلاف درهم معونةً على سفرك. 

أخرج صُرَة فيها بَدْرة نحو مائتي دينار» والباقي دراهم صحاح: فلم 
ينظر إليهاء ثم شدّها يعقوبء وقال له: أعود غداً حتى أبصر ما تعزم عليه 
وانصرف. 

فجئت بإِجانة خضراء, فكببتها على البّدرة» فلم) كان عند المغرب قال: يا 
صالح خذ هذا صيّره عندك» فصيّرتها عند رأمي فوق البيت» فلما كان مسكراً 
إذا هو ينادي: يا صالح. فقمت فصعدت إليه. فقال: مانمت ليلتي هذى 
فقلت: ليا أبة؟ فجعل يبكي» وقال: سلمتٌ من هؤلاء. حتى إذا كان في آخر 
عمري بليت بهم قد عزمت على أن أفرّق هذا الشيء إذا أصبحتٌ فقلت: 
ذاك إليك؛ فلم| أصبح قال: جتني يا صالح بميزان؛ وقال: وججهوا إلى أبناء 
المهاجرين والأنصار. ثم قال: : وجه إلى فلان» يفرّق في ناحية» وإلى فلان» فلم 
يزل حتى فرّقها كلهاء ونفضتٌ الكيسء ونحن في حال الله تعالى بها عليم. 

فجاء بنيّ لي فقال: يا أبة أعطني درهماًء فنظر إل فأخرجت قطعةً 
تاعطعر كب ناتسب ان : إنه قد تصدق بالدراهم من يومه. حتى 
تصدق بالكيس. 

قال علي بن الجهم: فقلت: :يا أمير المؤمنين قد علم الناس أنه قد قَبِلّ 
منك» وما يصنع أحمد با مال؟ وإنا قوثّه رغيف. فقال لي: صدقت يا عل. 

قال صالح: ثم أخرجنا ليلا معنا حراسء معهم النفّاطات”"'؛ فلا أضاء 
الفجر قال لي: يا صالح معك دراهم؟ قلت: نعم. قال: أعطهم. فأعطيتهم 


00( ضرب من السرج يستصبح به أو أدوات من النحاس يرمى فيها بالنفط والنار. 


١ 


درهماً درهماء ودخلنا العسكرء وأبي منكّس الرأسء ثم أنزل دار إيتاخ» وجاء 
عل بن الجهم» فقال: قد أمر لكم أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان التي فرّقهاء 
وأمر أن لا يعلم بذلك فيغتم. 

ثم جاءه أحمد بن معاوية فقال: إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك؛ ويشتهي 
قُربك» وتقيم ههنا تحدّث؟ فقال: أنا ضعيف. 

ثم حمل إلى دار الخلافة. فأخبرني بعض الخدم أن المتوكل كان قاعداً وراء 
سترء فلما دخل أبي الدار قال لأمه: يا أماه قد أنارت الدار. ثم جاء خادم 
بمنديل فيه ثياب فألبسء وهو لا يحرك يديه؛ فلما صار إلى الدار نزع الثياب 
عنه» ثم جعل يبكيء ثم قال: سَلِمتٌ من هؤلاء منذ ستين سنة» حتى إذا كان 
في آخر عمري بُليت بهم؟ ثم قال: يا صالح وجّه هذه الثياب إلى بغداد تُباع 
وتصدّق بثمنهاء ولا يشتري أحد منكم شيئاً منها. 

وأجريت له مائدة وثلج. وضرب الخيشء فلا رآه تنحىء فألقى نفسه 
على مضرية له. وجعل يواصل ويفطر في كل ثلاثةٍ على تمر شهريز. فمكث 
كذلك خمسة عشر يوماًء ثم جعل يُفطر ليلةً وليلهٌ ولا يفطر إلا على رغيف. 
وكان إذا جيء بالمائدة تُوضع في الدهليز لكي لا يراهاء فيأكل مَن حضر. 

وأمر المتوكل أن تُشترى لنا دارء فقال: يا صالح لئن أقررت لهم بشراء 

و 

دار» لتكونن القطيعة بيني وبينك؛. فلم يزل يدفع شرى الدار حتى اندفع. 

ثم انحدرتٌ إلى بغداد. وخلّفت عبدالله عنده. فإذا عبدالله قد قَدِم وقد 
جاء بثيابي التي كانت عنده فقلت له: ما جاء بك؟ فقال: قال لي: انحديزء وقل 
لصالح: لا تخرجء فأنتم كنتم آفتى» والله لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما 
أخرجت واحداً منكم معي» ولولا مكانكم لمن كانت توضع هذه المائدة؟ 


الحلا 


وفي رواية أخرى: ثم إنه مرض. فأذن له المتوكل في العَودٍ إلى بغداد فعاد. 

4- وفاة الإمام أحمد: توفي ه في سنة إحدى وأربعين ومائتين» وقد 

قال المروزي: مرض أبو عبدالله ليلة الأربعاء لليلتين خلّتا من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» ومرض تسعة أيام وتسامع الناس» فأقبلوا 
لعيادته؛ ولزموا الباب الليل والنهار يبيتون» فربا أَذِن للناس» فيدخلون 
أفواجاً يسلّمون عليه» فيرد عليهم بيده. 

وقال أبو عبدالله: جاءني حاجبٌ لابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام» 
وهو يشتهي أن يراك» فقلت له: هذا ما أكره» وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره. 

ووضأته فقال: خطّل الأصابع؛ فل كان يوم الجمعة اجتمع الناس» حتى 
ملؤوا السكك والشوارعء فلا كان صدر النهار قبض رحمه الله فصاح الناس» 
وعلت الأصوات بالبكاء. حتى كأن الدنيا قد ارتّت 

وعن إسحاق قال: مات أبو عبدالله وما خلّف إلا ست قطع أو سبع» 
وكانت في خرقةٍ كان يمسح بها وجهه قذر دانقئن. 

0 م ا و 
بلطل ا ل ا 

وعن صالح بن أحمد قال: قال لي أبي جتني بالكتاب الذي فيه حديث ابن 
إدريس عن ليث عن طاووس أنه كان يكره الأنين» فقرأته عليه فلم يكن إلا 
في الليلة التى مات فيها. 


حل 


وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: لما حضرث أبي الوفاة جلستٌ عنده. 
وبيدي الخرقة لأشد بها َيه فجعل يعرق ثم يفيق» ثم يفتح عينيه؛ ويقول 
بيده هكذا: لا بعد لا بعدء ففعل هذا مرة وثانية» فل| كان في الثالثة قلت له: يا 
أبة أي شيء هذاء قد لمجت به في هذا الوقت. تعرق حتى نقول: قد قضيت»: 
ثم تعود فتقول: لا بعد. لا بعد. 

فقال لي: يا بني ما تدري ما قلت؟ قلت: لا. فقال: إبليس لعنه الله قائم 
حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتَِّيِ فأقول: لا بعد لا بعد حتى 


0 


وعن بنان بن أحمد القصباني أنه حضر جنازة أحمد بن حنبل فيمن حضر»ء 
قال: فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة» وحزر من حضرها 
من الرجال ثمان مائة ألفء. ومن النساء ستين ألف امرأة. 

وعن موسى بن هارون قال: يقال: إن أحمد بن حنبل لما مات مسحت 
الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس عليها للصلاة فحخزر مقادير الناس 
بالمساحة على التقدير ستمائة ألف وأكثرء سوى ما كان في الأطراف والحوالي 
والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من ألف ألف. 

وقال أبو بكر المروزي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأنه في روضة. 
أكن أعرفهاء فقلت: يا أحمد ما هذه المشية التي لم أكن أعرفها لك؟ فقال: هذه 
مشية الْحُدَامِ في دار السلام» فقلت: ما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: 
إن ربي عز وجل أوقفني» وحاسبني حساباً يسيرأء وحباني وقرّبني وأباحني 


١ 


النظر إليه؛ وتوجني بهذا التاج» وقال لي: يا أحمد هذا تاج الوقار توّجتك به ىا 
قلتٌ: القرآنُ كلامي غير محلوق. 

وعن أبي يوسف بن لحيان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه 
كأن على كل قبر قنديلاً فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نوّر لأهل القبور 
قبورهم بنزول هذا الرجل بين أظهرهم. قد كان فيهم من يعذَّبٍ فدحم. 

وعن أب علي بن البناء قال: لما ماتت أم القطيعي دقّنها في جوار أحمد بن 
حنبل» فرآها بعد ليال» فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بني رضي الله عنك. 
فلقد دفنتني في جوار رجل تنزل على قبره في كل ليلةٍ - أو قال في كل ليلة جمعةٍ - 
رحمةٌ تعمٌ جميع أهل المقبرة» وأنا منهم [صفة الصفوة: 7 05-71]. 


5 الداعيمٌ المجاهد سعيد بن جبير 


تقديم: 

سعيد بن جبير الداعية الذي وقف في وجه الظلم والطغيان» وسل سيفه 
لحرب الحجاج. وعندما ظفر به الحجاج وأراد قتله. وقف في وجهه وقوف 
الجبال الصمٌّ الراسيات» لم تلن قناته ولم ترتخ مفاصله. وأحسن جواب 
الحجاج. وحاوره فخصمه وأفحمه. أر اد الحجاج الطاغية غلبته وإذلاله» فباح 
لسانه بقول فصيح» وحجّة غالبة» وأقدم على ا موت إقدام الذي لايبالي به 
فامتلاً الحجاج غيظاء ولم يجد أمامه إلا أن يقتله. وكان ذلك ما كان سعيد 
يؤمله. ولم يبق الحجاج بعده إلا أياماًء ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأخذه 
الله إليه مذموماً مغلوباً مدحوراًء وقد أحسٌ الحجاج بأنه غلب, فكان لا يهداً 
باله» ولا تستقر أحواله؛ ويكثر من قول: مالي ولسعيد بن جبير» ويوم القيامة 


مجتمع الخصوم, فيحكم بينهم العزيز العليم. 
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ترجمنه: 

-١‏ التعريف به: قال ابن الجوزي: سعيد بن جبير» مولى لبني والبة. يكنى 
ل 
حتى عَحِشٌ. 

وقال القاسم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 
بضعاً وعشرين مرة: لوَاَتَفُوايَْم تبجَمُورك فيد ِل أ © الآية [البقرة 1417]. 

قال يزيل , بن هارون: أنبأنا عبدالملك بن أبي سليان» عن سعيد بن جبيرء 
أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين. 

عن هلال بن خبّاب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضين من 
رجبء فأحرم من الكوفة بعمرة» ثم رجع من عمرته؛ ثم أحرم بالحج في النصف 
من ذي القعدة» وكان يخرج في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة. 
أمي أن أسترقي» فأعطيت الراقي يدي التي لم تُلدغ؛ وكرهت أن أحنثها'" 

- كان مستجاب الدعوة: قال أصبغ بن يزيد الواسطي: كان لسعيد بن 
جبير ديكٌ كان يقوم الليل بصياحه؛ (قال): فلم يصح ليلةً من الليالي حتى 


4 أي كره أن يجعل أمة حائثة في يمينها والرقية (بضم فسكون): ما ينفثه الراقي على مكان اللدغ أو 


أصبحء فلم يُصَل سعيد تلك الليلة» فشق عليه فقال: ما له قطع الله صوته؟ 
قال: فيا مع له صوتٌ بعدهاء فقالت أمّه: يا بني لا تدع على شيء بعدها. 
عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: إن النشية أن تخشى الله 
حتى تحول خشيته بينك وبين معصيتك, فتلك الخشية. 
عن يحيى بن عبدال رحمن قال: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية: 
وَأصَُوأ ْم آمهم الْمجَرصُونَ (420 [يس:01] حتى يُصبح. 
اماجرى اصيدى الا فصر القواج. زلالضرف كار بردي 
ابن جبير فيمن خرج على الحجاج من القراء. وشهد دير الجماجم”'", فلما انهزم 
أصحاب الأشعث هرب فلحق بمكة, فأخذه بعد مدة طويلة خالدٌ بن عبدالله 
القسريء وكان والي الوليد بن عبدالملك على مكة؛ فبعث به إلى الحجاج. 
وعن أبي حصين قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة» فقلت: إن هذا الرجل 
قادم. يعني خالد بن عبدالله» ولا آمنه عليك, فأطعني واخرج. فقال: والله لقد 
فررت حتى استحييّت من الله. قلت: والله إني لأراك كما سمّتك أمك. سعيداً. 
قال: فقدم مكة» فأرسل إليه فأخذه. فأخبرني يزيد بن عبدالله قال: أتينا 
سعيد بن جبير حين جيء به. فإذا هو طيب النفسء وبُنيّة له في جره فنظرثٌُ 
إلى القيد فبكث» فشبّعناه إلى باب الجسرء فقال له الحرس: أعطنا كمُلاء. فإنا 
نخاف أن تُغرق نفسك. قال يزيد: فكنت فيمن كُمّلٍ به. 
عن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا 
مقتولاء وسأخبركم أن كنتت آنا وضاعبان لى دعونا خين وجدنا خلاوة 


)١(‏ موقعة كانت بين جيش الحجاج وجماعة عبدالرحمن بن الأشعث. 
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الدعاء» ثم سألنا الشهادة» فكلا صاحبي رُزقهاء وأنا أنتظرهاء فكأنه رأى أن 
الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

عن عمر بن سعيد قال: دعا سعيد بن جبير ابنه حين ذُعيَ ليقتل»فجعل 
كدي الناياها كتقانا هادا راك بمداضيع وكسون لد 

ع اليو قال أن امنا سهد ون سين فال أننى الخ بين 
كُسَير؟ قال* يل اناشعيل بن جني قال#بل انك الشف بن كنيو قال كانت 
أمي أعرف باسمي منكء قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني النبي يَكةٍ » قال: 
نعم. قال: سيد ولد آدم» المصطفى» خير من بقي وخير من مضى. 

قال: ف| تقول في أبي بكر الصديق؟ قال: الصديق خليفة رسول الله وَلكِْةِ . 
مضى حميداً وعاش سعيداًء ومضى على منهاج نبيه يِه لم يغير وم يبدّل. 

قال: فا تقول في عمر؟ قال: عمر الفاروق خيرة الله وخيرة رسوله. مضى 
حميداً على منهاج صاحبيه. لم يغير» ولم يبدل. 

قال: فيا تقول في عثمان؟ قال: المقتول ظلاأًء المجهّز جيش العسرة. الحافر 
بئر رومة» المشتري بيته في الجنة» صهر رسول الله يَلِْةِ على ابنتيه» زوجه النبي 
و بوحي من السماء. 

قال: فا تقول في عليَ؟ قال: ابن عم رسول الله يك وأول من أسلمء 
وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين. 

قال: فا تقول فّ؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: بت بعلمك"'"» قال: إذاً 
نسوءك ولا نسرٌك. قال: بّتْ بعلمك. قال: اعفني. قال: لا عفا الله عني إن 


)١(‏ أي قل ما تعلم. 


١ ا‎ 


أعفيتك. قال: إني لأعلم أنك مخالفٌ لكتاب الله. ترى من نفسك أموراً تريد 
مها الهيبة وهى التي تُقحمك الحلاك, وسَرِدُ غداً فتعلم. 

قال: أما والله لأقتلنك قِتلة لم أقتلها أحداً قبلك ولا اقتلها أحداً بعدك, 
قال: إذا تُفسد علي دنياي» وأفسد عليك آخرتك. قال: يا غلام» السيفَ 
والنّطّع» فلما ولى ضحك. قال: قد بلغني أنك لم تضحك. قال: قد كان ذلك 
قال: فا أضحكك عند القتل؟ قال: من جُرأتك على الله عز وجلء ومن حِلْم 
الله عنك, قال: يا غلام اقتله» فاستقبل القبلة فقال: #إنّْ وَجَّهْتٌ مَجَهِىَ لِلَدذِى 
عط رتوت وَالْأض يقاوم أي الفشركير (4)0 [الأنعام:0]: فصرف 

سر ع عرص 2 بك 6 عم سر و عر مر 

وجهه عن القبلة فقال: #َأَيْسَمَا ولوأ هسم وه أللّهِ © [البقرة:١1]»‏ قال: اضربٌ 


لم2 


5 0 12 ل سا ارم يه 4غ مه 2 
به الأرض» قال: #7 منها لق كم وفها نيدم ومنها حر جك تار حر 4:00 


لمه:هه]. قال: اذبح عدو الله فا أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم. 

قال ابن ذكوان: إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير» فأصابه 
الرسول بمكة. فلم| سار به ثلاثئة أيام رآه يصوم نماره. ويقوم ليله فقال 
الرسول: والله إني لأعلم أن أذهب بك إلى من يقتلك. فاذهب إلى أي طريق 
شئتء فقال له سعيد: إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني. فإن خليت عني 
خفتٌ أن يقتلك. ولكن اذهب بي إليه. 

قال: فذهب به فلا دخل عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد 
ابن جبير. فقال: بل شقيّ بن كسير. فقال: أي سمّتني. قال: شََقِيتٌ. قال: 
الغيب يعلّمه غيرك قال له الحجاج: أما والله لأبدلئك من دنياك ناراً تلُطظىء 
قال سعيد: لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إِهاً غيرك. 


تفلل 


ثم قال له الحجاج: ما تقول في رسول الله يك ؟ قال: نبي مصطفى» خير 
الباقين وخير الماضين» قال: فى| تقول في أبي بكر الصديق؟ قال: ثاني اثنين إذ 
هما في الغار أعرٌ الله به الدين» وجمع به بعد القُرقة» قال: فم| هو عمر بن 
الخطاب ذه ؟قال فاروق وخيرة الله من خلقه. أحبٌ الله أن يعر الدين بأحد 
الرجلين» فكان أحقه) بالخيرة والفضيلة» قال: ف : تقول في عثان بن عفان؟ 
قال: مجهز جيش العسرة: والمشتري بيتاً في الجنة» والمقتول ظلبأء قال: فم| تقول 
في علِّ؟ قال: أَوَّهم إسلاماًء وأكثرهم هجرة: تزوج بنت رسول الله كَكْ التي 
هي أحب بناته إليه. 

قال: ف| تقول في معاوية؟ قال: كاتب رسول الله يكْةِ قال: فم| تقول في 
الخلفاء منذ كان رسول الله يَكِْةِ إلى الآن؟ قال: سيجزون بأعالهم» فمسرورٌ 
لبور ولستٌ عليهم بوكيل. قال: فا تقول في عبدالملك بن مروان؟ قال: 
إن يكن محسناً فعند الله ثوابٌ إحسانه» وإن يكن مسيئاً فلن يُعجز الله. 

قال: ف| تقول فّ؟ قال: أنت بنفسك أعلم» » قال: يت فَّ عِلُمكء قال: إذاً 
أسوءك ولا أسرّك؛ قال: بُثَّ. قال: نعم» ظهر منك جَوْرٌ في حدّ الله وجرأة 
على معاصيه بقتلك أولياء الله قال: والله لأقطّعنك قِطّعاًء وأفرّقنَ أعضاءك 
عضواً عضواً. قال : إذاً تفسد علي دنيايّ» وأفسد عليك آخرتك؛ والقصاص 
أمامك. قال: الويل لك من الله قال: لويل لمن رُحْزِح عن الجنة وأدخل النار: 
قال: اذهبوا به فاضربوا عنقه» قال سعيد: إني أشهدك إني أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة. 


)١(‏ مثبور: هالك أو مطرود من رحمة الله. 


ليل 


فلما ذهبوا به ليقتل تبسّمء فقال له الحجاج: ممّ ضحكت؟ قال: من 
جرأتك على الله عز وجل» فقال الحجاج: أضجعوه للذبح فأضجع فقال: 
إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِرَِى فط رَالسَمومت والْأرضك 4 [الأنعام:04]. قال 

5 عر هه ع رخ عر كي امغر نحت 700-07 وضع 
الحجاج: اقلبوا ظهره إلى القبلة» فقرأ مسعيد: #دَأيسَما تلوأ قم وَحَه الل * 
5 2« 53 01 لا ا 2 وس 

[البقرة:15١].‏ فقال: كبّوه على وجهه: فقرأ سعيد: #3 ينها حلفتَكُم وفها نعِيدكم 
ل وم ره د ل ل 5 
ينها مخ ركم تاه أخريئ (41)50 [طه:هه]. فذّبح من قفاه. 

قال: فبلغ ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: اللهم يا قاسم 
الجبابرة اقسم الحجاجء فا بقي إلا ثلاثاً حتى وقع في جوفه الدود فمات. 

عن خلف بن خليفة» عن أبيه» قال: شهدت مقتل سعيد بن جبير» فلم| 
بان رأسه قال: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ثم قاهها الثالثة فلم يُتمّها. 

عن يحيى بن سعيد؛ عن كاتب الحجاجء يقال له يعلى» قال: كنت أكتب 
للحجاجء وأنا يومئذ غلام حديث السن, فدخلت عليه يوماً بعد ما قتل سعيد 
ابن جبير» وهو في قبة لما أربعة أبواب» فدخلت مما يل ظهره؛ فسمعته يقول: 
مالي ولسعيد بن جبير؟ فخرجت رويداًء وعلمت أنه إن علم بي قتلني؛ فلم 
ينشب"' الحجاج بعد ذلك إلا يسيراً. 

وفي رواية أخرى: عاش بعده خمسة عشر يوماًء وفي رواية: ثلاثة أيام 


000 أي لم يلبث. 


الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. 
قال المؤلف: أسند سعيد بن جبير عن علي #ه » وابن عمر» وابن عمروء 
وأبي موسى وابن المغفل» وعديّ بن حاتم, وأبي هريرة» وغيرهم, وأكثر 
ه- عمره يوم وفاته: وقتل في سنة أربع وتسعين؛ وقيل سنة حمس 
وتسعين؛ وفي مدة عمره ثلاثة أقوال: أحدها سبع وخمسون سنة» وقد رويناها 
قاله أبو نعيم الفضل بن دكين في جماعة, والثالث: اثنتان وأربعون سنة. 
قاله على ابن المدينى [صفة الصفوة: /٠‏ /ال87-1]. 
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تقديم ملأممام ع ا ما لاخ عو لهت ادر له يه مورت وله قو والار ملق اج اا ماه ماله رم لم قا ا بولقم الخ الو و ا ل 6 
الملبحث الأول: التعريف بالتقوى ”1# 
المطلب الأول: التقوى في لغة العرب 0000011 
المطلب الثاني: تعريف التقوى في الاصطلاح ا ا 3 
المطلب الثالث: من التقوى أن تعبد الله رجاء جنته وخوف ناره 000 
المطلب الرابع: موضع التقوى القلب 000 0000000 
المطلب الخامس: المقصود الأعظم من العبادات تحقيق التقوى في القلوب 1 
المطلب السادس: تعريف القرآن العظيم بالمتقين 1ؤز0ؤ1ؤز0ز0ز101ز101[ز[1[|ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ ز[ [ 1 000001 

أولا: حديث الله تعالى عن المتقين في مطلع سورة البقرة 00000 

ثانياً: حديث الله تعالى عن المتقين في آية البر من سورة البقرة 0000000 

ثالثاً: الموضع الثالث في سورة آل عمران ا 

المطلب السابع: حاجتنا للتقوى في الآخرة #كااوايجة انون اسو اللو ا 11 
المبحث الثاني : الله تعالى أهل التقوى 1 
المبحث الثالث: كلمة التقوى اح جه لس للا وان الم الم اي ل م 1 
المطلب الأول: كلمة التقوى لا إله إلا الله 010 #0[ [1[1ؤز1ز11آز1ذا 0 
المطلب الثاني: فضل كلمة التقوى م ااا 0 

ابن القيم يبين فضل كلمة لا إله إلا الله 1001195 ااا00 

كلمة التقوى هي الكلمة الطيبة ا ا ا ا ا ا 1 

المببحث الرابع: لا تكون من المتقين حتى تكون عالاً بب| تتقي 1 
ظن بعض الناس أنه بالتقوى يحصل العلم بغير تعلم اا ا فوطق اط مط مال لقا ا 
المبحث الخامس: المحذورات التى يجب علينا أن نتقيها [1[1[1[ذ[ |[ 10001 
أولاً: تقوى الكفر والشرك اا ا ا 0 

ثانياً: اتقاء البدع 15 11[ 1[ 10700711( 


ثالثاً: اتقاء كبائر الذنوب ا 000 
رابعاً: اتقاء صغائر الذنوب 0 
خامساً: اتقاء المباحات ا ل 0 
سادساً: اتقاء الأعمال المرجوحة المفضولة ا 00000 


المبحث السادس: كيف نغرس التقوى في قلوبنا فقعية ههه هه ا تطعيهاة 46 #وعه اه هه هاهايه إهره هقرو فد ةزات قود ور وهاه 2 وها 
أولا تعوق العبد إل :زه 000101011 000 


ثانياً: عبادة الله تبارك وتعالى بصدق 000 
ثالثاً: التفكر في خلق الله تعالى ا 000 
رابعاً: التفقه في النصوص المتحدثة عن القبر وعذابه والآخرة وأهواها 200 

152000 مايقع للعبد عند موته وبعد الموت‎ - ١ 


"- تصوير المحاسبى لأهوال يوم القيامة وفومومةمةممووميممةث مم و ةفيزم ةم م ممم مم 6نم ممم 
خامساً: الإكثار من ذكر الله تعالى 0 


المبحث السابع: مدى عناية الإسلام والمسلمين بالتقوى ا[ 1 0 10000 
المطلب الأول: لا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى اموا م بأ أ و 1 
المطلب الثاني: توصية الله الأولين والآخرين بالتقوى ا 00 
المطلب الثالث: توصية جميع الأنبياء أمهم بالتقوى 0000 ش51 
المطلب الرابع: كثرة إيصاء الله هذه الأمة بالتقوى 0[ |[ ز[ [ [ 010010 
المطلب الخامس: توصية رسولنا ِهِ بالتقوى تبك د مط لو 
المطلب السادس: توصية أهل العلم بالتقوى مان بون لمق ملك رارك ا ا ا 
المطلب السابع: وصية الشعراء بالتقوى 00 51 


المبحث الثامن: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ا 00 


الملبحث التاسع : حاجة التقوى إلى الصبر ا اا 10 
المطلب الأول: من يتق ويصبر فلن يضيع الله عمله 0001000 
المطلب الثاني: أقسام الناس في التقوى والصير اننم كف لو الاو وو 


المبحث العاشر: عظم جرم الذي إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم 00 
المبحث الحادي عشر: تأسيس الأعمال على التقوى ا ا لل ا 
المبحث الثاني عشر: ليس من التقوى الغلو في العبادة تسا كم ومو لصوا لضو واوا امو 11 اا 
المبحث الثالث عشر: التعاون على البر والتقوى ااا ةا 


المبحث الرابع عشر: فضل التقوى وعظم قدرها 
المطلب الأول: التقوى الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة 52*00 
المطلب الثاني: التقوى تشرح الصدر والفجور يدمي النفس 1520000 
المطلب الثالث: الله يحب المتقين 0 00 
المطلب الرابع: إنما يتقبل الله من المتقين 0 
المطلب الخامس: لا يقبل الله الأعمال إلا من المتقين ا 
المطلب السادس: الله ولي المتقين ا 00 
المطلب السابع: كرامات الأولياء 00100 17700 
المطلب الثامن: الذين لا يدخلون في الولاية لوا ا او 
المطلب التاسع: أكرم العباد عند الله أتقاهم ز[ز[ ز [ [ [  [‏ 0 01000000 
المطلب العاشر: بشرى الله للمتقين في الدنيا والآخرة لظ 
المطلب الحادي عشر: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ا 
المطلب الثاني عشر: يجعل الله للمتقين من كل ضيق فرجاً 001000 
المطلب الثالث عشر: فتح الله بركات السماء والأرض على المتقين 0 
المطلب الرابع عشر: المتقون هم المفلحون 00000 0 000 
المطلب الخامس عشر: الأتقياء إخوة في الله 1000 
المطلب السادس عشر: تكفير الله خطايا المتقين للا و1 1 
المطلب السابع عشر: العاقبة للمتقين ال ا و ا 


المطلب الثامن عشر: لياس التقوى خير من اللياس الحسى 1*5 
المطلب التاسع عشر: إنجاء الله تعالى المتقين من النار 110100101110116 


المبحث الخامس عشر: قصص التقين وأخبارهم 
المطلب الأول: حسن خاتمة أولياء الله المتقين متاح وا لاا موا ود 


المطلب المتمم للعشرين: المتقون في جنات ونبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 


المطلب الثاني: سير المتقين وأخبارهم ااا 00 
١‏ - ملكة مصر زوجة فرعون ااخانية ومطاب ف لطا لمالاو و 211 
-١‏ مؤمن آل فرعون وال اد لف نا أ لوت اسمن الم 
- الصحابية أم سليم بنت ملحان الأنصارية 0 
4 - الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن قيس 1[ [ 1[ 1[ 2غ 
- الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 0 0 207000 
5- الصحابي الجليل أبو ذر 10000ظ191 
/ا- الصحابي الجليل خبيب بن عدي بن مالك ا ا ا 


فلمو وم وو مو ةنج نووم نيفين فلن مرو نموم مني مله 


ومثعءفثم من 


لثررمثم ةم 


لممقفرعررة 


ومففةثوةة مه 


0200-0000-0000 


وممةةنوقءرم 


00-000-00000000 


فعموةثقق ةمه 


8- الصحابي المجاهد خالد بن الوليد ا 00 


9- الصحابي الجليل سعيد بن عامر بن حذيم 00 
- سليهان بن يسار وففرةةةوة ميو ة ةو وريم يمون ةم ةم مني ةن لم ةم مه ما م من نم ء ةن نم ل ‏ نن م ملل 
-١‏ الخليفة الراشد التابعي عمر بن عبدالعزيز بن مروان امع واوا و ا 1 


7- الفضيل بن عياض التميمي ا ا ل ا ا اا ل اا ا 211 


- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ار ا م دي ا ا 


ا ااا ااا ا 1 1[ [ز[ [ 1[ [1[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 زذز ذا 
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